القران الكري مم بب 
دائرة المعارف الإسامية 


اعداد 


د. حميّد بن ناصر الحميّد 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلی آله وصحبه أحمعين. وبعد: 


فإن نما يؤمن به المسلمون أن القرآن الكرم هو كلام الله تعالى المنزل 
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الكرم قي الدراسات الاستشراقية». 

وتلبية لدعوة كرعة من أمانة المحمع للمشاركة في هذه الندوة للكتابة ق 
أحد موضوعات احور الخامس من اور الندوة حول ررالقرآن الكرم قي دوائر 
المعارف الاستشراقية» يأني هذا البحث تحت عنوان رالقرآن الكرم ني دائرة المعارف 
الإسلامية). 

وقد اقتضت صطبيعة الكتابة فيه أن ينتظم في مقدمة وأربعة مباحث 
وحاتمة. 

ما المقدمة فهذه التي بین آيدینا. 

وأما المباحث الأربعة: فكانت على النحو التالي: 

الميحث الأول: نبذة مختصرة عن دائرة المعارف الإسلامية - الطبعة 
ا 

المبحث الثاني: الخلفية الثقافية للصورة العامة التي رسمها المستشرقون 
حقيقة القرآن الكر. 

الميبحث الثالث: مادة ررقرآن» في دائرة المعارف الإسلامية. 

لمببحث الرابع: القرآن الكرم كما عرفته دائرة المعارف الإسلامية» والرد 
على أبرز الشبهات الواردة فيها حوله. 

وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم نتائج البحث. 


يقوم البحث على الوصف والتحليل لما ورد في الدائرة حول القرآن 
الكرم» وهي قضايا كثيرة بحاحة إلى مناقشة يضيق النطاق هنا عن الرد عليها 
جا ا و اک ا و وا و کون 
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لأبرز الشبهات الواردة فيهاء لأنني أعد هذا البحث مدخلا لموضوع يتطلب 
عملا کبیراً لاستیعابه من کل جوانبه» والغوص في تفاصیله وحزیاته. 

وأخيراً أسأل الله تعالى أن يوفق لإتمامه على النحو الذي يرضيه سبحانه 
وأن يتجاوز عما يكون فيه من تقصير هو من لوازم البشر. 


وصلی الله وسلم على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


المبحذ الأول 
نبذة مختصرة عن دائرة المعارف الإسلامية 


م يتوقف اهتمام علماء الغرب بالإنتاج الموسوعي لعارفهم فقط» بل 
اهتموا بإنتاج الأعمال الموسوعية للأديان والحضارات الأحرى» ومن بينها 
الإسلام الذي لقي عناية حاصة في هذا البجال. وظهر ذلك جلياً في إصدارهم 
««دائرة المعارف الإسلامية» التي تعد من أكبر الدراسات الاستشراقية للإسلام 
وأعظمها خطورة خلال القرن العشرين» فقد تضمنت خلاصة جهود 
المستشرقين في الدراسات الإسلامية» فما قصة إصدار هذه الدائرة؟ 

م يكن إصدار دائرة المعارف الإسلامية عملا فردياً يشرف عليه بعض 
المستشرقين المنتمين إلى قطر واحد أو إلى لغة واحدة» بل كان عملا جماعياً 
دولياً عقدت له المؤترات» وتنادى من أجله المستشرقون من شت دول أوروباء 
فقد طرحت فكرة إنشاء الدائرة قي مؤتمر المستشرقين التاسع الذي عقد في لندن 
عام 


عشر الذي عقده المستشرقون عام 


أكبر الدول الاستعمارية للعام الإسلامي. 
وقد ظهر أول نشر ضما عام 


من ألانياء وقد تولى رئاسة تحريرها في طبعتها الأولى كل من «هوتسما» 
ورفنسنك» وأشرف «رهوتسما» على تحرير الحلد الأول فقط ثم أشرف ررفنسنك» 
على تحرير بقية ايجحلدات بالإضافة إلى لملحق» وكلاهما من هولندا حيث مركز 
طباعتها» فيكون رئيس تريرها على صلة مباشرة بالناشر والمطبعة. 

م كل هذا الاهتمام؟ وما الذي يدعو الباحث الغربي إلى بذل كل هذا 
الجهد والمال تي دراسة عالم غريب عنه» يدرس لغاته ويحاول فهمَ آدابجا وعقائد 
أهلهاء وتاريخهم؟ ثم إن الأمر لا يكون عادياً عندما كث هؤلاء المستشرقون 
خمساً وعشرين سنة في سبيل إصدار دائرة المعارف الإسلامية الأوى» ثم يعودون 
لإصدارها مرة أحرى بطبعة حديدة. 

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م فكر المستشرقون في 
إصدار طبعة حديدة يستدركون فيها ما فاتحم في الطبعة الأولى رروقدّموا بذلك 
مشروعاً إلى المؤتعر الحادي والعشرين للمستشرقين الذي انعقد في باريس سنة 
8ءء فوافق عليه» وتكفل بالمبادرة إلى تنفيذ هذا المشروع المحمع العلمي 
الملكي المولندي متعاوناً مع مندوبين من الحامع العلمية الأحرى» التي يضمها 
الاتحاد الدولي للمجامع العلمية)'» وشرعوا تي تنفيذ المشروع الحديد وأصدروا 
عام 1960م الحلد الأول وبلغ مجحموع صفحاته (1359) صفحة» 
واشتمل على حرق (8 - 4» ثم أصدروا عام 1965م الجلد الثاني الذي 
اشتمل على 1146 صفحة تناولوا فيه الأحرف (6 - € ثم توالى إصدار بقية 


(1) دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الثانية» المقدمة ص 8» دار الشعب» القاهرة. 


الحلدات» وليس للمراد من هذه النبذة التعريفية بالدائرة تتبع مراحل إصدار جميع 
جحلداتما قي طبعتها الجديدة» بل المراد من الإشارة إلى هذين ابحلدين توضيح ضخامة 
العمل وكثرة المواد التي تمت إضافتها إلى الطبعة الثانية حيث كانت الأحرف التي 
تضمتتها مواد الطبعة الأولى للمجلدين الأول والثان 
A-٤«‏ ومحموعها أحد عشر حفاً في (2260 صفحة. أما الطبعة الثانية في 
محلديها الأول والثاني فقد كانت الأحرف التي تضمتتها ر6 - 4 ومجموعها سبعة 
أحرف في 2505 صفحة» وقد احتفظوا بالطبعة الحديدة بالخطة العامة لاطبعة 
الأولى» وكانت موادها مأحوذة من الطبعة الأولى للدائرةء ومن دائرة المعارف 
الإسلامية المخحتصرة فأثبتوا بعضها بنصها دون تعديل» وبعضها الآخحر أنبتوه بعد 
التعديل والتنقيح» وقاموا بحذف مواد قديمة بالكلية» وأضافوا مواد حديدة كل 
ا ود رت اا او ا ا وا ا ق 

ونما تجحدر الإشارة إليه أنه في عام 1987م أعيدت طباعة الدائرة في 
نسختها الأولى دون إحداث أي تغيير فيهاء وقد حعلت في نمانية أجزاء وملحق 
تكميلي بدلاً من أربعة جحلدات وملحق» وقد قام الناشر بجعل كل جحلد قي 
الطبعة القديمة في حزأين في الطبعة الجديدة» وأبقى الملحق دون تغيير» وقد أعاد 


طباعتها الناشر السابق (ربرل» ق هولندا. 


(1) انظر: الشاذلي بويجى رردائرة المعارف الإسلامية - الطبعة الجديدة)» حوليات الجامعة التونسية» العدد 3» 
ص230 عام 1966« وانظر: The Ency., of Islam. New Ed., Vol. 1, P. V.‏ 


المبحت التانبي 
المستشرقون لحقيقة القرآن الكريم 


ظهر في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي أول نقل لمعاني القرآن الكرم 
إلى اللغة اللاتينية» وكان ذلك عام 


عليه إذ أصدر زرالبابا بولس القالث» أمراً بحرق جيم النسخ ن الال. 

م تتابعت الترجمات عبر عدة قرون» ولا توحد أي لغة في العام إلا قام 
العلماء برجمة معان القرآن الكرم :إلبها كاما أو ناقصا > لكن رجن كما 
يقول المستشرق (رفيشر»: «مستعربون من الطبقة الثانية» بل ومنهم من هم من 
الطبقة الثالثة والرابعة» والقرآن هو المصدر الأول لعرفة الدين» والترجمة هي 
الطريقة الوحيدة لإيصال الإسلام إلى العامة“ إلا أنمم كانوا يقدمون الإسلام 
کما یریدون له» ولیس کما هو على حقیقته رومن م يترجمون معان القرآن 
الكرم بطريقة تخدم هذا الغرض... ويعكن للمرء أن يتبين الرغبة الواضحة في 
إحفاء بعض المعاني أو تعمد تغييرها حتى يتواءم النص مع وحهة النظر 
الشتخية. 

وقي القرن الخامس عشر نشر -ولأول مرة- قي أوربا النص العربي وبجانبه 
الترجمات» وقي القرن السابع عشر قام القسيس الألماف ررإبراهام هنكلمان» 
بنشر القرآن الكرم باللغة العربية» وكتب في مقدمته قوله: ««رمن الضروري أن 
نعرف القرآن معرفة دقيقة إذا أردنا مكافحته» وتمهيد السبيل لانتشار المسيحية 


(1) محمد كامل عياد» (رصفحات من تاريخ الاستشراق)»)» جحلة جحمع اللغة العربية» المحلد الثالث والأربعون» 
الجزء الثالث» ص577 دمشق» 1388ه. 

(2) انظر: محمد شيخان» (رالمستشرقون ودورهم قي ترجمة القرآن الكرم»»» الندوة العالمية حول ترجمات معان 
القرآن الكرم» ص142- 147 الطبعة الأول» 19686ء. 

(3) المرحع السابق ص138. 

(4) موريس بوكاي (رتأملات حول أفكار خاطئة يروجحها المستشرقون من خلال ترجمات خاطئة للقرآن))» الندوة 
العالمية حول ترجمات معان القرآن الكرم» ص93. 
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في الشرق»“ كما قام الراهب الإيطالي «ماراتشي» ق القرن نفسه بنشر القرآن 
الكرم باللغة العربية مع ترجمة لاتينية مصحوبة بحواش وتعليقات كثيرة. 

وقد قال في مقدمة النسخة العربية: ررإنه قضى أربعين سنة قي دراسة 
القرآن وكتب التفسير العربية؛ كي يستطيع حاربة الإسلام بأسلحته نفسها»^. 

وقد وصف (رحوستاف بغانمو للر» موقف «ماراتشي» من القرآن بأنه: 
«نفور داحلي ا 

ومن العجب أن يقول المستشرق «رتوماس كارلايل»: ر«لقد أصبح من 
أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر -القرن التاسع عشر- أن يصغي 
إلى من يظن أن دين الإسلام كذب» وأن محمداً حداع مزور» وقد آن لنا أن 
نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المحجلة...»» وف المقابل 
يقول هو نفسه عن القرآن الكري: ررإنه بلبلة ثقيلة وحيرة» فهو ساذج وججدب» 
يشتمل على تكرار وإسهاب وتشابك لا حد له» وهو حاف وغیر ناضج» 
وباحتصار هو سخف لا يطاق)! ويقول المستشرق (رنیکلسون»: رروالقارئون 
للقرآن من الأوربيين لا تعوزهم الدهشة من اضطراب مؤلفه . وهو محمد. وعدم 
تماسكه في معالجة كبار المعضلات» وهو نفسه لم يكن على علم هذه 
المعضلات» كما لم تكن حجر عثرة في سبيل صحابته الذين نقل إماحم الساذج 


(1) محمد کامل عیاد («(صفحات من تاریخ الاستشراق») ص577»› 578. 

(2) محمد کامل عیاد» «رصفحات من تاریخ الاستشراق)) ص578. 

محرد زرف اتتا ي توت الرس 138 اطا الأرل: كه وة فاه 21407 
(4) محمد کامل عیاد («(صفحات من تاریخ الاستشراق )ص 483. 


(5) محمود زقزوق» الإسلام تي تصورات الغرب» ص154 . 
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القرآن على أنه کلام الل . 

وباستعراض بعض الكتب التي أصدرها المستشرقون عن القرآن الكرم قبل 
ظهور دائرة المعارف الإسلامية يتضح لنا موقف المستشرقين العام من القرآن 

(رضد قرآن حمد» کتبه (رریکولدو بنیني» -راهب دومینکي- وظهر 
في أواحر العصر الوسيط» وقد ترحم إلى اللغات الفرنسية والأسبانية 
والإيطالية“. 

- ررقي الرد على القرآن» كتبه (رلودوفيقوماراتشي» -راهب إيطالي- 
وظهر ي أواحر القرن السابع عشر. 

- رالتوراة قي القرآن» كتبه المستشرق الألاني «حوستاف قابل» 
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من قبل المستشرقين كتاب «تاريخ القرآن» للمستشرق الألماني رنولدكه» 


) 
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قال عنه المستشرق ر«ربيكر»: ررمهما تكن التطورات والتعديلات التي تطرأً على 
بحت الإسلام ق المستفبل فمما لا شاك فيه أن هذا البحث سيقوم داقماً على 
الأسس والناهج التي وضعها رجولدزيه»“ كما قال عنه المسدشرق 
«مونتوجمري واط»: ررإن مخالفة ررجولدزيهر» ليست من الأمور السهلة“ 
وهو الذي کان یری أُن: رما کان یبشر به الي صلی الله عليه و حاصاً 
بالدار الآخرة ليس إلا ججموعة موارد استقاها بصراحة من الخارج يقيناً وأقام 
عليها هذا التبشير وأفاد من تاريخ العهد القد» ٠‏ 
كما ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أساتذة من اليهود 
والنصارى فقال: رهبان المسيحيين وأحبار اليهود موضع مهاجمة منه» وقد كانوا 
في الواقع أساتذة ا > وقال عن القرآن: ررمن العسير أن نستخلص من القرآن نفسه 
ا ا ا اا ر ا 
هذا وإن حاول أحدهم الوصول إلى الحقائق الإسلامية وإبرازها على 
أسس علمية بعيدة عن التعصب» فلابد أن يرحع . إلا من هداهم الله للإسلام . 
ويقع تحت تلك الأحكام السابقة التي ورثها عن أسلافه» يقول «سي 
آدمن): ««ترك مستشرقو القرن التاسع عشر تركة رهبت عدداً من العلماء فتهيبوا 
من محاولة إعادة فحص القضايا الحوهرية»“» ويقول المستشرق «هاملتون حب»: 


(1) س. د. غويطاين: (رحولدزيهر أبو الدراسات الإسلامية) محلة الكاتب المصري» الحلد الخامس» العدد 17» 
ص90 الهامش» فبراير 7... 
Watt. M. Muhammad at Mecca. Press 1953. P. 82.‏ )2( 
(3) ((أجناس جولدزيهر»» العقيدة والشريعة ف الإسلام» ص15 ترجمة علي حسن عبد القادر وزملائه» الطبعة 
الثانية» دار الكتب الحديثة. 
(4) المرحع السابق ص20. 
(5) المرحع السابق ص78. 
C.J. Adams, Islamic Religion, Middle East Studies Association Bulletin Vol. 4,‏ )6( 
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«لقد قامت قي صفوفهم ف السنوات الأحيرة محاولة إيجابية تحاول النفاذ بصدق 
وإحلاص إلى أعماق الفكر الديني للمسلمين بدل السطحية الفاضحة التي صبغت 
دراساتحم السابقة» ورغم ذلك فإن التأثر بالأحكام التي صدرت مسبقاً على الإسلام 
والتي اتخذت صورة تقليد منهجي في الغرب لا زال قوياً ي بحوثهم» ولا يمكن الإغفال 
عنها في أية دراسة هم عن الإسلا. 

إن هذا القول صادر عن أحد محرري دائرة المعارف الإسلامية التي تعد 
من أهم الجهود المبذولة للتعريف بالإسلام خلال القرن العشرين. 

فهل كان المستشرق ررف.بول» كاتب مادة رقرآن فى الدائرة بمنأى 
عن هذه المؤثرات الثقافية والنفسية» وكتب تعريفاً بالقرآن الكرم بكل تحرد وأمانة 
ل 


No. 3, 15 October 1970, P. 3.‏ 
(1) عرفان عبد الحميد» المستشرقون والإسلام» ص5 الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت» 1980 م. 
(2) مستشرق (ردانماركي)) ولد في كوبنهاحن [1850- 1932م] وبدأ حياته الجامعية بدراسة اللاهوت» وعني 
عناية خحاصة بدراسة اللغات الشرقية ولا سيما اللغة العربية» وقي عام 1878م حصل على درحة الدكتورا 
وكان موضوعها عن دراسات النحو العربي وتاريخ اللغة» ساهم في كتابة كثير من مواد دائرة المعارف 
الإسلامية حيث بلغت أكثر من سبعين مادة ((أما دراساته عن الإسلام فقد ظهرت ف بداية القرن العشرين 
حيث نشر عدة كتب ومقالات» ومنها كتاب (رحياة محمد باللغة الدانماركية» ثم أضاف إلى كتابه هذا 
ذيلا عن (ردعوة محمد إلى الإسلام كما وردت في القرآن) ونقل عدة أجزاء من القرآن إلى اللغة الدانماركيةت 
وأما المقالات التي نشرها فمنها: التعريف بالإسلام» محمد الأمويون» الخوارج» انتشار الإسلام» القرآن وغير 
ذلك 
انظر: بحيب العقيقي» المستشرقون» ج2 ص522 523 الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة. 
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المبحث الذالذ 
مادة (قرآن) في دائرة المعارف الإسلامية 


تضمنت دائرة المعارف الإسلامية في موادها التعريفية مادة رالقرآن»» وقد 
كتبها المستشرق الدانغاركي ررف.بول». 

وقد عرض الكتاب هذه المادة في ثلاث عشرة صفحة» ذكر قي أُوها 
أن القرآن هو كتاب المحمديين المقدس» ثم قسّم حديثه عن القرآن إلى عدة 
أقسام جعلها على شكل فقرات مرقمة بلغت النتين وعشرين فقرة» حلاصتها 
كما يلي: 


O 


کرد 

تحدث الكاتب قي هذه الفقرة عن كلمة رالقرآن) من حيث طريقة نطقها 
هل هي بالممزة أم بغير الحمزة مشيراً إلى أنه ليس هناك إجماع بين المسلمين قي 
كيفية النطق بكلمة رقرآن»» ثم قال: رروالمعنى الحقيقي لكلمة رالقرآن» يجب أن 
بيحث عنه في استعمال القرآن نفسه» حيث يتكرر ورود الفعل قرأ» ولكن المعنى 
الأكثر تكراراً هو ريتلو» ويتحدث) وقد لا تعني بالضرورة أي نص مكتوب»“. 

بعد ذلك ذكر الكاتب رأي المستشرقين «رفلهاوزن»» ور«هورفت» في أصل 
كلمة القرآن» وكان رأيهما أن كلمة القرآن مستعارة من إحدى اللغتين السريانية 
أو العبرية. 


(1) Ency., of Islam vol 4 pp. 1063 — 1076. 
.1063 المصدر السابق ص‎ 2( 
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نم أشار إلى أن الي صلى الله عليه وسلم قد مع القرآن من الله تعالى 
ل ر لا آل أف ال 13 ية هم٠‏ الاب 
السماوي...» والقرآن كان فى الحقيقة كتاباً حجوباًء والنى -صلى الله عليه 
وسلم- إنغا مع صوت الله ولم يقرأ شيئاً على الرغم من الآية الأولى من سورة 
1 
اللوي 
بعد ذلك انتقل الكاتب إلى الحديث عن لفظ رالكتاب وعلاقته بالقرآن 
الكرم» وعن كون القرآن معجزة البي صلى الله عليه وسلم. 
صن 
أما في هذه الفقرة فقد تحدث الكاتب عن مصدر القرآن وعن بعض 
وواه شیا إلى أن الي صلی الله عليه وسلم لم يصبح بعد نزول الوحي 
عالاً بكل ما في الكتاب السماوي» وإنغا عَلم أجزاءً متفرقة منه أعطيت له ثي 
[لكمف: ۲۷]» وبقوله 
تعالی: چ 
[اساء: .]٠ ١‏ 
واس الکائت قي الحديث عن الوحي نفسه» وعن كيفية نزوله على 
البي صلى الله عليه وسل ویری أن البي صلى الله عليه وسلم قد أحاط كيفية 
نزول الوحي إليه بالسرية التامة التي لم يرغب في إيضاحهاء أو أنه عجز عن 


(1 المصدر السابق ص 1063. 
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إيضاحها. 

م أشار الكاتب إلى حبريل عليه السلام وعلاقته بالوحي المرّل على النبي 
صلى الله عليه وسلم» وذكر على نحو مختصر قصة الغرانيق. 

وني آخحر هذه الفقرة شكك الكاتب تي حقيقة قصار السور» حيث ذكر 
أنغا قد أحذت نصها الحالي بعد إعادة الصياغة". 

تاو 

انتقل الكاتب قي هذه الفقرة إلى الحديث عن نزول القرآن» مشيراً إلى 
اعتراض المشركين على عدم نزوله جملة واحدة» ثم قال: ررإن تقسيم نزول القرآن 
إلى أجزاء قصيرة كان مرتبطاً هجوم معارضيه في مكة وبالعوامل السياسية وغيرها 
في المدينة» ولذلك كانت لظروفه -صلى الله عليه وسلم- أثرها على متويات 
القرآن وهیته»7“. 

وقال أيضاً: رولا نحد في أي مكان معالحة شاملة لأساسيات العقيدة أو 
للقوانين ولكن البي -صلى الله عليه وسلم- كان يتحول بسرعة من موضوع 
إلى آخحر حسب الرغبات» فنحن جحد في القرآن إشارات قليلة» ومتفرقة عن الحج 
الأكبر حتى لا يكون قي الإمكان معرفة مراسم الحج كلها من القرآن دون 


الرحوع إلى الأحاديث». 


Ency., of Islam vol 4 pp. 1064 — 1065.‏ )1( 
(2 المصدر السابق ص 1065. 
(8 المصدر السابق ص 1065. 
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تم أشار إلى الصلوات الخمس ومواقيتها وكونا م ترد في القرآن» وتكلم 
عن الميحكم والمةشابه» والناسخ والمنسوخ. 

تعن 

أما قي هذه الفقرة فقد تكلم الكاتب على حديث القرآن عن الكتب 
السابقة» وذكر أن الي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن جميع الكتب مأخوذة 
الات اا سد ا ا 3 4 

[لشعرء: [٠۹۷ - ١‏ تم قال: ررإن 

محمداً لم يكن لديه أي فكرة عن الحتويات الحقيقية للكتب السابقة» ولم يكن 
قد قرأها...» والقرآن يؤكد بجلاء موقف النبي -صلى الله عليه وسلم- من تلك 
الكتب بالكلمة رأميء» أو بمعنى آخحر شخص عادي لا يقدر على قراءة الكتب 
المقدسة للأديان الأحرى الموحیى ما ab‏ 


واستدل ني هذا بقوله تعالی: 3# 


[حسمة: ۲] » وبقوله تعالی: 3 


(1 المصدر نفسه ص 1066. 
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4€ [الشوری: ۲ [. 
أما قي هذه الفقرة فقد قال الكاتب: ررإن البي -صلى الله عليه وسلم- قد 
استفاد من الأفكار الدينية الموحودة في جزيرة العرب» والقي كانت تمل فروعاً لبعض 
الطوائف التي تتصل باليهود والنصارى». وقال أيضاً: ررإن البي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يعرض القرآن ليس طقاً لنماذج الكتاب المقدس» وإنغا كان يعرضه 
بأسلوب الكهان من العرب الوثنيين» حيث كان في مقدمات أقدم السور يمسم 
بالأشياء الأشد لفتاً للاتباه مئل التين» وشح الزبتوت»:وتخبل سيتاء» والسماد 
وعلامات الفلك» والفجرء والليالي العشرء والشفع والوتر» وكان يستعمل التراكيب 
الموحودة مع أولئك الكهان نثراً مسجوعاًء وكان يستعمل السجع بحرية كبيرة» ولكنه 
همل هذا الجانب ق الوحي ا ثم قال: ررإن التثر المسجوع كان له أهمية 
Ta RES E a E a E‏ 
بقوله تعالٰی: 3 [الصافات: ۰ وبقوله تعالی: 3 
[اين: ا او لمات تادرة مسدلا بقرلتعال: 3 
% [الطففين: Ee‏ وغير ذلك من الأمور 


التي ذكرها الكاتب» وكان هدفه ي هذه الفقرة القول بأن القرآن من وضع الني 


(1) المصدر نفسه ص1066. 
(2) المصدر نفسه ص1066. 
(3) المصدر السابق ص1066 . 
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صلی الله عليه وسلم. 

أما هنا فقد انتقل الكاتب إلى الحديث عن لغة القرآن وأسلوبه» فقد ذكر 
أا حجازية بلغة أهل مكةء ثم قال: ررإن أجحزاء القرآن المبكرة تختلف عن أجزائه 
لمتأحرة» وكان يؤكد بأن تلك الأحزاء المبكرة والمتأحرة هي من إنتاج الفرد 
ت 
واستمر الكاتب في تأكيد أن القرآن من وضع النبي صلى الله عليه وسلم 
ويقول مثلاً: ررإن البي -صلى الله عليه وسلم- كان مغرماً بالتكرار الممل 
للقصص الطويلة المحتلطة -وقال- راحع مثلاً أحسن القصص في سورة 
يوسف» وكان مغرماً بالتعليلات النفسية الامدة أو الجادلات التافهة بالنسبة 


لأولفك الذين لا يشاركونه نفس الفكرة»“» وكان يشير إلى قوله تعالى: 
4% إا ا 
کب 


بدا الكاتب هذه الفقرة بطرح السؤال التالي: كيف كانت حالة القرآن 
الصحيحة عند وفاة محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم قال: ررإن هذا السؤال 


لا يکن الإإجحابة عنه بالا کید اللطلق»)› وتحدث بعد ذلك عن تدوين الوحي 


(1) المصدر السابق ص1067 . 
(2) المصدر السابق ص1067. 


21 


مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي جمع للوحي في صورته النهائية بسبب وجود 
ابي صلى الله عليه وسلم» واستمرار نزول الوحي عليه ثم شگك في حفظ 
القرآن الكرم من الضياع فقال: ررويجب علينا أن نعتبر إمكان فقدان ججموعة 
كبيرة من الوحي وعلى الخصوص الوحي المبكر»"» وأشار إلى من كان يعرف 
القراءة والكتابة من بنات الني صلی الله عليه وسلم وزوحاته» 
نم قال: رر يکن أن نستنتج من قوله تعالى: ل 
[الفرقان: ه] انه تعلم ي 

اا 

بعد ذلك أشار الكاتب إلى القع التي كب فيها بعض الآيات أو السورء 
وذكر أن هناك أناساً جمعوا القرآن في حياة الي صلى الله عليه وسلم مستدلاً 
ببعض الرسائل والرقاع» وأبيات من الشعر تضمنت الإشارة إلى كتابة الوحي ي 
حیاته صلی الله عليه وسلم. 


1 


۹ 


أمّا هذه الفقرة فقد حصصها الكاتب للحديث عن جمع القرآن بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم على أساس أنه تراث نبوي جاء عن طريق موهبة 
تنبؤية كانت موحودة ق النبي صلى الله عليه وسلم» حيث قال: ررومع وفاة الني 
-صلى الله عليه وسلم- تغير الوضع تدريجياًء ولم يرت أحدٌ موهبة محمد 
التنبؤية...» وقد استدعى الواحب جع تراه القيم في صورة كاملة وصحيحة 


(1) المصدر السابق ص1067 . 
(2) المصدر نفسه ص1067. 
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قدر الإمكان» وحفظه من الضياع» وهذا الأمر هو ما أكدته الروايات ولكن 
EERE OE EE O O‏ 
الدافع الأول لحمع القرآن هو وفاة الكثير من القراء ي حرب مسيلمة الكذاب» 
وأن عمر بن الخطاب هو الذي استحث أبا بكر الصديق رضي الله عنهما ليبداً 
في جمع الواعظ المبعثرة سعلى حد تعبير الكاتب-» ثم رحع فشك في هذا 
الدافع مشيراً إلى أن الذين فتلا في حرب مسيلمة كانوا من حديثي العهد 
بالإسلام» وأنه لا يتوقع أن يكون بينهم من كانت لديه دراية كبيرة بالقرآن 
الكرم» وذكر كذلك ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأم 
وبقاء الثسخ عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء وتساءل عن سبب 
إعطائها لحفصة رضي الله عنهاء ثم قال: إا أعطيت هما هدية تشريفية»“. 
ذكر الكاتب في هذه الفقرة أسماء الصحابة الذين كتبوا القرآن الكري» غ 
قال: ررإن أ بن كعب عنده سورتان إضافيتان هما الفلق والناس» بينما هما عند 
ابن مسعود غير موحودتين ويتمل أيضاً سورة الفاتحة»“» وتحدث بعد ذلك 
عن ترتيب السور» وقال: ررإن ترتيب السور يتوقف على طول السور وقصرهاء 
وهذه القاعدة كانت متروكة للفرد» وهي مأحوذة من الأمغلة اليهودية) نم 


(1) المصدر نفسه ص1068. 
(2) انظر: المصدر السابق ص1068. 
(3) المصدر نفسه ص1069. 
(4) المصدر نفسه ص1069 . 
(5) المصدر نفسه ص1069 . 
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مسعود رضي الله عنهماء وقال: ررإن هذا يعطينا دليلاً حدداً هو أن هذه 
الحموعة في صورتا الحالية لا عكن أن تعود إلى زمن النبي نفسه -صلى الله عليه 
و 

بك ذلك لك الكاتب في ترتيب الآيات على النحو الموحود حالياً 
وتساءل بقوله: هل كان هذا الترتيب بواسطة البي -صلى الله عليه وسلم- أو 
أن هناك من تدحل في ترتيبها؟ واستشنى من هذا التشكيك السور القصار على 
أساس أا وحدات أصلية» وسورة يوسف لاشتماها على قصة مترابطة» وسورة 
الرحمن للتكرار الموحود فيهاء ثم ذكر رأي ر«نولدكه» في ترتيب الآيات» وكان رأيه 
أن عمل الأيدي الأخرى في ترتيب الآيات يظهر عندما ينكسر أو ينقطع حبل 
الاستمرار فیها. 

وقال بعد ذلك: ررإن عدم الترابط» ونقص التناسق من خحصائص أسلوب 
محمد -صلى الله عليه وسلم-» وهناك بالتأكيد قطع قصيرة من الفترات المتأخرة 
أدخلها الني -صلى الله عليه وسلم- لسبب ما قي قطع أقدم» إننا بلاشك 
نفترض أن محمداً ركب بنفسه السورة الثانية -البقرة- ذات الطول غير العاديء 
e E E E‏ 

ثم تحدث الكاتب عن أماء السور» وعن مناسبة الاسم للسورة» وقال: 
«رإن من المؤكد أن أسماء السور كانت معروفة عموماً في النصف الأول من القرن 
الثامن؛ لأن بعضها كان مذكوراً بواسطة يوحنا الدمشقي»!» وتحدث أيضاً عن 
(1) اللصدر نفسه ص1069. 
(2) الصدر نفسه ص1069. 


(3) المصدر نفسه ص1069 . 
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الآيات حيث قال: رکا مقسمة بناءً على السجع» وأن هناك فرقاً بین 
ay 0 £‏ 1 
أقسامها» واحتلافا ي أرقامها» . 

بعد ذلك أحذ الكاتب یشرح رأيه في كيفية تحديد السور أو الآيات من 
حيث كوا مكية أو مدنية» ثم ذكر بعض العقبات التي تعترض إمكان تطبيق 
تلك الكيفية التي شرحهاء ثم أشار إلى أعمال بعض المستشرقين حول ترتيب 
OOo ses E‏ . 
القرآن» وذکر منهم ر«روایل»» ورنولدکه»» وررحرم»» ورهیرشفلد». وقال: 

3 a : 1 : 

ررإن الحصول على نتائج متفق عليها بصفة عامة غير ممكن ف هذا الميدان». 
رفت اا عن کف ر ی الان موخ الرق الم خی فال ری 
الرؤى التي حدثت ف الطور المدنٍ» يكون حل المسألة أسهل وأهون. فحيثما 
تشريعات حنائية أو مدنية» فنحن عندئذ ق المدينة» سواء كنا نتعامل مع سورة 
كاملة» أو أقسام EE Ny IES EA ST aa‏ 
الإشارة إلى أحداث معروفة لنا من كتب السيرة قي الطور المدي» وأنباء المعارك 

ع ٍ )5 
وسيلة مأمونة خحاصة لترتيب السور ترتيباً زمنياً». 

بعد ذلك ذكر الكاتب شكوك لمستشرق ر«رسنوك هور جرونیه» حول 


(1) انظر: المصدر نفسه ص 1073. 

(2) المصدر السابق ص 1074 » 1075. 
(8 المصدر السابق ص 1074. 

(4 المصدر السابق ص 1075. 

(5 المصدر السابق ص 1075. 
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تحديد الآيات التي تضمنت الحديث عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من حيث 
كوا مكية أو مدنية» وتكذيبه ججيء إبراهيم عليه السلام إلى مكة» وبنائه 
للكعبة الميشرّفة مع ابنه إمماعيل عليهما السلام» واعتباره هذا الأمر أسطورة 
احترعها اليهود العرب م يُسمع عنها قط قي ى 

وقي آحر هذه الفقرة أشار الكاتب إلى آخحر ما نزل من القرآن 


والاحتلاف في ذللى0. 
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[آل عمران: [٠‏ 

لقد كان هم كاتب هذه للمادة الطعن والتشكيك قي مصحف عثمان 
رضي الله عنه الذي اجتمعت عليه الأمة الإسلامية» ويظهر هذا أيضاً فيما ذكره 
في الفقرة التالية: 


27 


1 : ع 8 : 
لإبراز النص الكامل»* “. واستدل كذلك برأي المستشرق «ر«ردي ساسي» الذي 
قال: إن شك عمر في وفاة محمد -صلى الله عليه وسلم- لا يعکن حدوثه لو 


كانت الآية التي قابله بها أبو بكر صحيحة» ويشير إلى قوله تعالى: چ 


4 1ل عمران: »]٠٤٤‏ ولذلك فإنه لابد أن تكون هذه الآية قد 
EEE‏ 
بعد ذلك ذكر رأي المستشرقين رج ويل»» و«رهرشفلد» قي بعض 
الآيات» تم قال: إن قول «رج ويل» -على وجه الخصوص- إن عثمان قد 
حرف القرآن عن طريق الحذف قول مرفوض» وكذلك اكامات الشيعة» وذلك 
بسبب الحقيقة البسيطة وهي أنه ليس في أي مكان في أقدم السجلات أي 
إشارة إلى مثل ذلك الأمر» وذلك على الرغم من أن معارضيه قد جمعوا قائمة 
aE AE‏ 
واستمر الكاتب قي تشكيكه في حفظ القرآن من التحريف والتبديل» 
حيث عاد فقال: هل حقيقة أن لدينا في القرآن المعتمد كل الذي كان موحى به 


إلى حين موت خمد -صلی الله عليه و وأحاب عن سىۋاله هذا 


(1 المصدر السابق ص 1071. 
(2 المصدر نفسه ص 1071. 
(8 المصدر نفسه ص 1071. 
(4 المصدر نفسه ص 1071. 
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بتأكيد أن هناك آيات ل تدون في القرآن لأسباب ختلفة» مستدلاً باحتلاف 
القراءات الحفوظة في الذاكرة» وبآية الرحم المنسوخحة على أا من الآيات التي م 
تدون ق القرآن. 


تم قال: إن آية الرحم تتعارض تعارضاً مباشراً مع قوله تعالى: 3 


4 [لتور: ۲]. 
إا لا يكن أن تكون من المنسوحات بدليل أن عمر بن الخطاب عاقب فمذه 
احرعة بمذه الصورة القاسية». 

واستمر الکاتب ي عرض شکوکه وآرائه نی القرآن الکرم» ثم قال: ررإذا 
كانت الدراسة النقدية للقرآن تقود إلى نتيجة مرضية» فإنا لا تعني أن القرآن 
المعتمد في زمن عثمان -رضي الله عنه- يعطي نطقاً حقيقياً لني -صلى الله 
عليه وسلم- وخالياً من الأحطاء على الإطلاق» بل على النقيض من 
ذلك » ثم ذكر بعض الأدلة . على حدٌ رأيه . التي يريد منها نفي حفظ القرآن 
من الإضافة والتحريف» فقال: ررإن نما لا شك فيه أن القرآن قد احتوى على 
عدد من الإضافات التفصيلية»» وأشار إلى كلمة ركب في قوله تعالى: 


2 


8 الت ۷] واحتوى كذلك على عدد من التحريفات غير الضارةء 


(1 المصدر نفسه ص 1071. 
(2 المصدر السابق ص 1071. 
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وانتقال الجمل من مكان إلى مكان آحر ني القرآن» لكن ذلك يختلف تماماً عن 
التحريف المتحيز المتعمد للوحي. 

واستمر الكاتب في الطعن والتشكيك في حفظ القرآن الكرم من 
التحريف فقال: ررإن الظروف والأحوال المختلفة قد سامت لي تغيير صورة 
النص القرآني»» وذكر من تلك الأحوال المختلفة إهمال بعض الشاخ في النقل 
من النسخة المحطوطة من المصحف الإمام بالمدينة حى إنه يقال بأن تلك 
التسّخ المرسلة إلى مختلف البقاع لم تكن كلها ماثلة للمصحف الإمام» وذكر 
كذلك احتلاف القراءات جاعلا إياها منزلة التغيير للنص القرآي» وحعل سبب 
احتلاف القراءات وحود النصوص الأحرى المنافسة ضماء ونقائص وعيوب الط 
العربي لوه من علامات التنقيط والإعراب. 

تم قال: ررإن النطق بتلك الآیات کان متروکاً للقارئ» فالقارئ َير بین 
جعلها للمعلوم أو للمجهول نما يؤدي إلى تغيير المرادء وإلى استغلال المشككين 
لهذا الوضع للهروب من كثير من الأحكام التي تدينهم أو تسوءهم». وقال 
أيضاً: رروبهذه الطريقة نشأت قراءات متباينة ومتضاربة تير الحيرة والارتباك 
فبدلاً من التوحه نحو التجانس كما كان متوقعاًء أصبح الناس يعتادون التوسع 
وسلوك سبيل الحرية في ذلك إلى مدى غير محدود» ولم يترددوا قي استبدال 
کلمات ما يرادفهاء أو حشو شروح وإضافات موجزة» وقد مضت هذه الحرية 


تنمو وتزداد دون وحود ما يحد من تفاقمهاء إن ذلك التوسع الذي اعتاده 


Ency., of Islam. Vol. 4 — p. 1071.‏ )1( 
(2 انظر: المصدر السابق ص 1073. 
(8 المصدر السابق ص 1073. 
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الناس» أصبح يثير الشكوك. ولم تكن هناك سلطة هما القدرة على فرض ذلك 
e a‏ 
النص المعتمد بالقوة والنفوف» ٤‏ 
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كتاب نقدي للقراءات وضعه يهودي اعتنق الإسلام. 

بعد ذلك أشار إلى القراءات العشر» وحعل سبب حصرها بالعشر هو 
الاتجاه إلى الحد من عدد الثقات؛ لأن المعايير التي وضعت للقراءات كانت غير 
عاد لمت واخ كرون فالا ما ا 

م قال: ررلقد كان الرقم سبعة مرغوباً وحبوباً بصفة خحاصة» وقد جد 
سند لذلك قي حديث يتسب إلى البي -صلى الله عليه وسلم- عن الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» والتي لحميعها مصدر إلمي» إلا أن اعتبار الأحرف 
السبعة هي القراءات المختلفة غير حائز» لأن هذا الاعتبار لا يستند إلى دليلء 
ولكنه وحد قبولاً على نطاق واسع خاصة بعدما حدد أبو بكر بن ججاهد سبعة 
قراء» وجعلهم القراء المعتمدين» وحعل لكل قارئ منهم اثنين من الرواة». 

بعد ذلك أشار الكاتب إلى القبول الواسع للقراء السبعة ورحع ليطعن ي 

يقة اخحتيارهم» وحعل اختيارهم عشوائياً أو اعتباطياًء ثم أشار إلى زمن انتشار 
القراءات السبع» وإلى القراءات الأحرى» وإلى القاعدة التي سار عليها الأقدمون 
EERE AENEAN ER E‏ 
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الإإعراب» وعلامات الوقف» وغير ذلك من العلامات المستخدمة لتعيين طريقة 
النطق بالآية» ثم قال: ررإن كل ما يتعلق بزمن إدحال تلك العلامات تي 
الملصحف قد نسيه العرب نسياناً تاماً كعاد تم في مثل هذه الأمور» ولكن نما لا 
شك فيه أا مأحوذة عن استعمالات كانت شائعة في سوريا في بداية القرن 
الثامن الميلادي» ولكنها يقيناً كانت أقدم من هذا القرن» فقد استخدمت قبل 
العصر امد 


3 


العقد الفريد لابن عبد ربه. 


الإتقان ق علوم القرآن 


7 a 
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الملل والنحل للشهرستان. 


المبحت الرابع 
القرآن الكريم كما عرفته دائرة المعارف الإسلامبة 
والرد على أبرز الشبهات الواردة فيها حوله 

تضمنت الدائرة مواد تحمل أسماء الكتب الإية التوراة» والإنجيل» والزبورء 
والقرآن» ولم يكن إيرادها لتلك الكتب -عدا القرآن- للحديث عنها مباشرةء 
بل كان للحديث عن الآيات والأحبار المتعلقة ها في القرآن» وعن أثر تلك 
الكتب المتقدمة في القرآن الكرم» وللحكم على بعض الآيات بأخا مأخوذة 
منها مباشرة. 

ومن خلال تتبع بعض مواد الدائرة المختلفة المتضمنة الإشارة إلى القرآن الكرم 
نحد أا تحدثت عن القرآن على ا کاب دی ال وضعه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- من عند نفسه» اتمم فيه اليهود بأخم حرَّفوا التوراةء 
وحم يكتمون ما أنزل الله بها من البينات والهدى» واتمم فيه النصارى بأخم 
حرفوا الإنجحيلء وأخم حرفوا الآيات الشاهدة على صدقه)» وقد جعه من 
القصص السريانية» والأساطير البهودية والتوراةء والزبور“» والتلمود"» 


(1) Ency., of Islam. Vol. 4 Article KORAN, — p. 1063. 

(2) انظر: دائرة المعارف الإسلامية ج4 مادة (رالتحريف») ص 603 » 607. 

(3) الزبور هو: أحد الكتب الموحى بما من الله تعالى» وقد فد كما ققدت صحف إبراهيم والتوراة والإنحيلء 
والزبور الموحود باسم المزامير فيما يسمى العهد القدنم مكذوب على داود عليه السلام» ويزعم مؤلفو المزامير 
نها من وضع داود وسليمان عليهما السلام» ويحموعة كبيرة أحرى من أنبياء بني إسرائيل» وهي جحموعة 
الأناشيد الدينية المنسوبة لعدد كبير من المؤلفين على مدى أجيال طويلة» منذ عهد موسى عليه السلام 
الذي عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى أواحر القرن الثالث قبل الميلادء أي أا كتبت على مدى 
ألف ومائة عام. 
انظر: محمد علي البار» «الله حل حلاله والأنبياء عليهم السلام ق التوراة والعهد القدم»))» ص374› 
6, الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 1410ه. 
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2 
N O SS E 
: ا‎ O. : @ 


(1) المصدر السابق ج1 مادة («(آدم» ص554 ج2 مادة (رإلياس» ص607 ج6 مادة ررالتوراة» ص1 . 
التلمود هو: مصدر للتعاليم اليهوديةء وينقسم إلى جزأين» المشناه وهو الأصل أو المتن» وقد سبق تعريفهاء 
وجمارا وهو شرح المشناه» وها اثنان جمارا أورشليم وجارا بابل» أما جمارا أورشليم فهو سجل للمناقشات 
التي أجراها حاخامات فلسطين لشرح أصول المشناه» ويرحع تاريخ جمعه إلى عام 400م» وأما جمارا بابل 
فهو سجل للمناقشات حول تعاليم المشناه» دونا علماء بابل اليهود» وانتهوا من جمعه سنة 500 تقريبا 
فمشناه مع شرحه جارا آورشلیم یسمی (تلمود اورشلیم»)» ومشناه مع شرحه جارا بابل یسمی ((تلمود 
بابل»» وكلاهما يطبع على حدة. انظر: ظفر الإسلام حان - التلمود تاريخه وتعاليمه ص 11ء 12 
و40. 

Ency., of Islam. Vol. 6 Article MUSA, — p. 738.‏ )2( 
الماجاداة: هي محموعة من القصص الحرفة المختارة من (رالكتاب المقدس))» والمشناه» والمدراش» مع مجموعة 
من الطقوس والشعائر الدينية التطبيقية عند اليهود. 
Ency, Judaca. Vol 7, Keter press, 1978, Article Haggadah, P. 1079.‏ 

(3) المشناه معناها بالعبرية: المعرفة أو القانون الثاي» وهي أصل متن التلمود» وأول لائحة قانونية وضعها اليهود 
لأنفسهم بعد التوراة» وقد جمعها يهوذا هاناشي فيما بين عامي 190 » 200ء» وتتكون من ستة أبواب 
تسمى سيدارم أي أحكام» ويزعم اليهود أا أنزلت على موسى عليه السلام ي طور سيناء. 
أما سنهدرين فمعناها بالعبرية: امحكمة العليا» وهو الباب الرابع من أبواب المشناه» وهذا الباب مقسم إلى 
اد عشر فصاأًء كل فصل يعالج حالة من الحالات التي يكن للمحكمة العليا اليهودية أن تصدر حكمها 
أو تتدخحل فيها. انظر: ظفر الإسلام حان» التلمود تاريخه وتعاليمه» الطبعة الخامسة» دار النفائس» بيروت» 
4ه ص11 - 15 . 21. 

(4) هو: أحد أسفار العهد القدم التاريخية التي تعمدت تزبيف التاريخ وتشويهه عمداًء وهو بحكي قصة وحياة 
اليهود قي القرن السادس قبل الميلادء وإستير هو اسم امرأة يهودية استطاعت أن تستولي على لب لملك 
الفارسي أحشويروش» فاستصدرت منه أوامر بإعطاء المناصب لليهود. انظر: محمد علي البار» المدحل 
لدراسة التوراة والعهد القدي» الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 1410ه» ص206 207 213. 

(5) دائرة المعارف الإسلامية ج6 ص 1ء ج4 مادة رربلقيس» ص109 » 110» ج12 مادة ررسليمان) 
ص167. 
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او ال لا راان ارما رة لمكي اة 
@ 
ES‏ 


كما حاء فيها أن القرآن كان في الحقيقة كتاباً حجوباًء وأن النى صلى 
الله عليه وسلم مع صوت الله ولم يقرأ شيئاًء وأنه يحب علينا أن تتخیل ان الله 
قد قرا حقيقة على البي صلی الله عليه وسلم من الكتاب الا 

وقد وقع فيه اخحتلاف بین نسخه من ناحية ترتیب آياته وسوره» وتمکن 
الشيطان من تخليطه» ونسي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عدداً من آياته» 
وحاء فيه بأخبار متناقضة سعى المفسرون للتخحلص منهاء ويحتوي على عدد من 


(1) قال عنه «ركارادي فو» كاتب مادة (رإنجيل» 11/3 إنه أحد الكتب المنحولة في النصرانية. انظر: دائرة 
المعارف الإسلامية. 

(2) دائرة المعارف الإسلامية ج3 مادة (رإنحيل» ص11 وما بعدهاء ج10 مادة (رركريا)» ص368 ج10 
مادة (ربلقيس») ص368 وكذلك: 

Ency., of Islam. Vol. 6 Article MUSA, — p. 739.‏ 
حلجامش اسم لشخصية أسطورية مات صديق له يدعى (رانكيدو))» فحزن عليه أشد الحزن ثم قام بعد 
وفاة صديقه بسلسلة من الرحلات باحتثاً عن شخص يدعى ((أتنبستم»)) كان يعيش عند منابع الأحار» وقد 
منح الخلود -حسب هذه الأسطورة- ورغب حلجامش قي سؤاله عن نبات الحياة الذي يقى الإنسان من 
للوت. انظر: دائرة المعارف الإسلامية ج 8 ص 347. وانظر أيضاً: مد حليفة حسن الأسطورة 
والتاريخ قي التراث الشرقي القدم -دراسة قي ملحمة حلجامش- دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1988م 
أما قصة الإسكندر فهي إحدى القصص الواردة في الأدب السرياني» وحاء فيها أن الإسكندر قام بسلسلة 
من الرحلات باحثاً عن نر الحياة» واستصحب معه طاهيه أندرياس الذي كان إبان هذه الرحلة قي أرض 
الظلمات» يغسل مرة حوتاً مملوحاً قي عين ماء» فلما مس الحوت للماء عادت الحياة إليه» وانفلت قي الماءء 
فقفز أندرياس وراءه» واكتسب بذلك صفة الخلود» ولا قص النباً على الإسكندر فطن إلى أن العين هي خر 
الحياةء وذهبت جيع محاولاته قي البحث عنها أدراج الرياح وبذلك حرم الخلود على الإسكندر وؤهب 
لطاهيه الذي لا يدري ما يصنع به. انظر: دائر المعارف الإسلامية» ج 8» ص 347 - 348. 
Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1063, 1064.‏ )3( 
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الإضافات التفصيلية وانتقال الجمل والتحريفات غير الضارة» وأعيدت صياغته» 
O E‏ 

هكذا جاء الحديث عن القرآن في الدائرة كتاب بشري ملفُق» تعددت 
مصادره» وبعد ما فقّد ورف منه الكثير أعاد المسلمون صياغته الحالية. 

وفيما يلي الرد على الشبهات الواردة ني تعريف الدائرة بالقرآن 


إل ما لا شك فيه أن القرآن كلام الله تعالى» وهو معجزة البى صلى الله 
عليه وسلم القائمة إلى يوم القيامة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغاً لما 


4 (لاسدة: [1v‏ و یکن يأ في القرآن بشيء من عنده 3 


% % 4 [حات: ؛؛ 
»]٤٠١ -‏ لكن الدائرة حعلته من كلام البي صلى الله عليه وسلم» وأكدت دعواها 


هذه مرات عدة» ويكاد يكون هذا الأمر من الأمور ف بها في جميع أحزاء 


(1) انظر: دائرة المعارف الإسلامية ج2 مادة ((أصول»» ص266 267 273 ج12 مادة ((سورة») ص 
8 وانظر كذلك: 
Ency., of Islam. Vol. 4 Article KORAN, - p. 1065, 1071.‏ 
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الدائرة» ونما جاء فيها قول المستشرق (رماکدونالد): (رکان عمد يستعمل هذا 
المجمع ررآلهة» عند كلامه عن الآلمة الأحرى التي كان أهل مكة يشركونا مع الله 


RS 
3 كما في سورة الأنعام» » ويشير إلى قوله تعالى:‎ 


َو 


3 


[الانمام: ٩‏ وقوله أیضاً: رن حمداً کان يقول إن الله قريب جد 


2 a 8 : f 
كل لحظة» بل هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد كما في سورة ق“‎ 


ویشیر إلى قوله تعالی: 3 


»]١١ :[ 4‏ ومن ذلك قول المستشرق رربول»: ررجاء 
في القرآن آيات اتم فيها محمد اليهود بتغيير ما أنزل إليهم من كتب وبخاصة 


: OTE 
3 : التوراة مستعملا التعبير «ر( حرفو وکان يشير إلى قوله تعالی‎ 


3 TT 4 


.]٠١ [لبغرة:‎ 4 


ومن ذلك قول المستشرق ركارادي فو»: ررولم يكن لدى الي محمد إلا 


(1) دائرة المعارف الإسلامية ج2 مادة ررلفظ الحلالة» ص 560. 
(2) دائرة المعارف الإسلامية ج2 ص 561. 
(3) دائرة المعارف الإسلامية ج4 مادة «التحريف») ص 603. 
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فکرة أولية عن بناء جهنم» فهو يتحدث عن أبواهاء ويحدّد عددها O‏ 
وأشار إلى قوله تعالى: ل * 


[المحر: ٣؛‏ - 4[ 

إن الأمثلة على دعوى الدائرة بأن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم كثيرة» وموزعة في نايا كثير من موادهاء وليس للمراد هنا هو حصر تلك 
المقولات من جيع موادهاء بل للمراد هو التمثيل على وجود هذه الدعوى في 
الدائرة. 

لاشك أم بهذا قد خالفوا ما يعتقده المسلمون عامة في القرآن الكرم 
من أنه كلام الله تعالى» منزل غير مخلوق» نزل به الروح الأمين على قلب الني 
صلی الله عليه وسلم بلسان عربي مبين من الله بدأ وإليه يعود. كما أَهُم قد 
قالوا قولاً لا يتفق مع أبسط الأدلة» ومنها: 

مي ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم: 

أ - أن الي صلى الله عليه وسلم كان أَميّا لا يقراً ولا يكتب» وم 
يختلط بحضارة» ولم يبرح شبه الحزيرة العربية منذ بعثته وحقى وفاته صلى الله عليه 
ول 

ب- رلو کان القرآن من كلام النبي صلی الله عليه وسلم لکان اُسلوبه 
وأسلوب الأحاديث سواء؛ لأن من للمسلّم به لدى أهل البصر الأدبي» والباع 


(1) دائرة المعارف الإسلامية ج7 مادة ((حهنم)) ص 197. 
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الطويل في اللغةء أنه من المتعذر على الشخحص الواحد أن يكون له قي بيانه 
أسلوبان يختلف أحدهما عن الآحر احتلافاً بخذری ا ررولولا هذا الأسلوب ما 
أفحم العرب» لام رأوا جحنساً من الكلام غير ما تؤديه طباعهم ولا حاول 
بعضهم معارضته كمسيلمة جاء بشيء لا یشبهه ولا یشبه کلام نفسه فأخحطاً 
الفصاحة من كل E‏ 

ج- إن الي صلى الله عليه وسلم ررم يكن يدري قبل نزول الوحي 
عليه ما الكتاب ولا الإيعان وذلك بصرف النظر عن البناء التشريعي بمظاهره 


المختلفة: الأحلاقى والاجتماعى والتعبدي» كيف نعبد الله؟ وما قاعدة السلوك 
الى للفرد وابحتمع والإنسانية؟ لقد كان الي صلى الله عليه وسلم يجهل كل 


ذلك» فهل كان في استطاعته هداية غيره» بينما كان عاحزاً عن هداية نفسه في 


[يونس: ]۹٩‏ وقال: 3 


(1) شوقي أبو خليل» غوستاف لوبون في الميزان» ص80 الطبعة الأوى» دار الفكر» دمشق» 1410ه. 

(2) عفيف طبارة» روح الدين الإسلامي» ص30 31. الطبعة السادسة عشرةء دار العلم للملايين» بيروت» 
7~„ 

(3) محمد عبد الله دراز» مدخحل إلى القرآن الكرم» ص148 ترجمة محمد عبد العظيم علي» دار القلي 
الكويت» 1404ه. 
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4% [ابقة: ]۲٠۷٠‏ وقال: 3 4€ [الضحى: ۷]» وهل 
يصح أن يقال مع ذلك أنه قد أتى بهذا القرآن من عند نفسه» وة ها 
فيه المداية للبشرية جمعاء؟ 

د- هل يعقل أن يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن» ويأتي بعمل 
يعجز الإنس والحن عن الإتيان بسورة واحدة من مثله» تم ينسبه إلى غيره؟ ررإن 
E NS E E RA E‏ 
ولكان بهذا العمل فوق طاقة البشرية فيرفع إلى مرتبة أمى من مرتبة البشر» فأي 
مطل أ خاي الل على ا عليه وس ن أن وو اران وغو عمل 
معجز وینسبه لغیره؟ ٥»‏ . 

كن - ما يتعلق بمضمون القرآن الكريم: 

أ = مخالفة القرآن الكربم في عدة مواطن لرأي البي صلى الله عليه وسلم 
الشخحصي» ولطبعه الخاص» ويتجلى هذا في عتابه الشديد له في مثل قوله 
تعالی : 3 

4 [الانفال: 
۷ ويي قوله تعالی: 3 


[التوبة: »]٤۳‏ وقي قوله تعالى: 


کے 


رd‏ شوقي ابو حلیل» اللإسلام ي قفص الاقام» ص25 26 الطبعة الخامسة» دار الفكر» دمشق» 
1402ھ. 
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إلى قوله تعالی چ 
4% [عبس: مح - 


4[ الىحل: ٠‏ ومثل تلك الآية التي أشار إليها 
ماکدونالد وهي قوله تعالی: 3 

4 [: ل چک ان ضر ا 
من الله جل وعلاء فهو سبحانه الذي يقول للشيء کن فیکون كما يريده 
سبحانه» وهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما في نفسه» وبيده سبحانه قيض 
روحه» ولا يعكن أن يقال تي مثل هذه الآيات إا من كلام البي صلى الله 
عليه وسلم» بل هي من کلامه سبحانه وتعالی. 

د - إن القرآن الكرم بعباراته وحروفه وما تضمنه من علوم ومعارف» 
وجمال بلاغي ودقة لغوية هو نما لا يدحل في قدرة بشر أن يؤلفه» إذ كيف 
يمكن لإنسان ررأن يصرح بحقائق ذات طابع علمي م يكن في مقدور أي 
إنسان في ذلك العصر أن يكوّنا»ء وذلك دون أن يكشف تصريحه عن أقل حطاً 
من هذه الوحهة)'» إن هذا سيودّي إلى الحكم رربعدم معقولية أن إنساناً 
يعيش في القرن السابع من العصر المسيحي قد استطاع أن يصدر عبر القرآن 
فيما يتعلق بموضوعات متعددة أفكاراً لا تنتمي إلى أفكار عصره» وتتفق مع ما 


امک إتباته بعد ذلك بعدة و 


(1) موريس بوكاي» القرآن الكرم والتوراة والإنجيل والعلم» ص150 دار المعارف» القاهرة. 
ر2 المرحع السابق» ص150» وانظر نضا مصطفی خحمود» حوار مع صديقي الملحدي ص79 86« المۇسسة 
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فالقرآن الكرم كلام الله تعالى» ويستحيل أن يكون غير ذلك قال تعالی: 


[لتر:: [. 


ه- أمّا عن قول المستشرق بول فيما كتبه تحت مادة رقرآن) حاء في 
القرآن آيات اتم فيها محمد اليهود بتغيير ما أنزل إليهم» فيرد بأن هذا الحكم 
صادر عن الله تعالی : 3 4% 
الساء: »]٠٦‏ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن التوراة أو الإنجيل أي 
شيء سواء قي صورتا الأصلية أو الحرفة حتى يقال بأنه اتمم اليهود بذلك ثم 
إن رراليهود تقر أن سبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم في تبديل ثلاثة 
عشر حرفاً من التوراة» وذلك بعد المسيح في زمن القياصرة» ومن رضي تحريف 
موضع في كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف الكثير» وكذلك يقرون أن السامرية - 
E‏ 
من التحريف» ولعل الفريقين صادقان» فأين حينغذ في التوراة شيء يُوثق به» مع 
تقابل هذه الدعاوى من فرق اليهود فكفونا بأنفسهم من غيرهم»“. 

كما يقول السموءل بن يحى المغري» أحد أحبار اليهود» وقد اهتدى 
للإسلام: رفلما رأى عزرا ^“ أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولته» 


(1) أبو عبيدة الخزرحي» بين الإسلام والمسيحية» ص 239. 

(2) هو رئيس الكتبة المنشقين الذين حرفوا التوراة وبدلوهاء وهو غير عزير المعروف؛ لأن (عزير) تعريب 
(العازار)» وهو اسم تكرر ذكره في العهد القدم» وقد قيل عن عزير: إنه ني أو رحل صام. 

انظر: ابن حزم» الفصل تي الملل والأهواء والنحل ح1 ص287 الطبعة الخامسة 1405ه دار اليل بيروت» 
د. محمد علي البار» المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم ص250 الطبعة الأول 1410ه دار القلم 
دمشق» سهيل ديب» التوراة تاريخها وغاياتعا ترمة وتعليق ص47 الطبعة الخامسة 1404ه دار النفائس 
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وتفرق معهم ورفع کتاهم» جح من حفوظاته» ومن الفصول التي يحفظها 
الكهنة ما لفق منه هذه التوراة الق بأيديهم الآن... فهذه التوراة الق بأيديهم - 
على الحقيقة کتاب عزرا ولیس کتاب اش . 


يقول المستشرق فنسنك: رر... والتشابه بين القصتين عظیم» حت إنه لا یدع الا 
للشك في أن القصة الواردة في القرآن أصلها القصة اليهوديت <“ ويشير هنا إلى قصة 
موسى صلى الله عليه وسلم مع العبد الصاح الوردة في سورة الكهف» قال تعالى: 3 
% 
[لکهف: =[ 
ويقول كارادي فو: روذكر القرآن قصة خاق المسيح لطير من الطين» وهذه القصة 
مأحوذة من إنحيل صبوة المسي(٠.‏ 
كما يقول أيضاً: رروذكر القرآن حبر ملكة سباً التي كانت تعبد الشمس من دون 
الله.. وهذه القصة لا شك أا وصلت عمداً عن طريق مصادر يهودية كانت قد تأثرت 
بالإيرانية)» وغير ذلك من الأقوال التضمنة لمصادر أحرى مختلفة سبق ذكرها. 


عمان» د. حسن ظاظاء الفكر الديني اليهودي ص47 الطبعة الثانية 1407ه دار القلم دمشق» السموءل 
بن حى المغربي» إفحام اليهود» ص139 140 (الحاشية)» تحقيق محمد الشرقاوي» الطبعة الثانية» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية» الرياض» 1407ه . 

(1) السموءل بن يحي المغري» إفحام اليهود» ص139 140 تحقيق محمد الشرقاوي» الطبعة الثانية» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية» الرياض» 1407ه. 

(2 دائرة المعارف الإسلامية» ج2» ص607. 

(3) دائرة المعارف الإسلامية» ج3 ص12 . 

(4) المصدر السابق» < 4» ص 109ء 110. 
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حعل المستشرقون القرآن مِنْ وضع البي صلى الله عليه وسلم وتخبطوا ي 
تحديد المصادر التي يزعمون بأن القرآن مأحوذ عنهاء ثم ذهبوا يبحثون عن تلك 
المصادرء وأتعبهم البحث كثيرً ثم لم ينته بهم ذلك إلا إلى افتراضات تكلفوا ف 
تحديدهاء يقول رودلف: ررإنا مضطرون أن نفترض أن اليهودية والمسيحية قد 
عرفتا السبيل على نحو ما إلى مكة التي يعنينا أمرها كثيراً لأنخا موطن محمد» وإن 
م یکن ثم ما يبت أنه كان جا يهود أو مسيحيون في عهد محمد» ومن العسير 
أن نظن أنه كان يما كثير منهم وإلا لاحتفظت لنا السير بأنباء أكثر إسهاباً نما 
تناهى إلينا»» ويقول روم لاندو: ررأما مدى إلام الرسول بدقائق اليهودية 
والنصرانية وتفاصيلهما فمسألة حدس وتخمين ليس غيں». 

إن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد ني مكة ونشاً فيها 
وبُعتَ فيهاء وظل فيها ثلاثة عشر عاماً منذ أول لقاء مع جبريل عليه السلا 
وكانت مكة مقر الشرك والأصنام» ولم تكن بها أي محات ثقافية» فمن أين للنبي 
صلى الله عليه وسلم الاطلاع على تلك المصادر التي يزعمها المستشرقون؟ ولو 
صح ذلك لوحد في مكة مسيحيون أو يهود أو ججوس أو شاعت ديانات أخرى 
بجانب عبادة الأصنام» وهذا الأمر لم يكن قد حصل قي مكة. 

وبالنظر إلى تلك المصادر التي ذكرها المستشرقون قي الدائرة فإن القارئ ها 
ليظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعلّم كل تلك المصادر وبلغاتما 
المختلفة» وإذا كان الأمر كذلك فهل كان البي صلى الله عليه وسلم يعرف 
القراءة والكتابة باللغة العربية بَلهَ اللغات غير العربية؟ وهل كان الي صلى الله 


(1) عبد الجليل شلي» صور استشراقية» ص50 الطبعة الثانية» دار الشروق» القاهرة» 1406ه. 
ر2 روم لاندو» الإسلام والعوب» ص 40 41. 
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عليه وسلم يعرف لغات أحرى غير اللغة العربية؟ وأين كانت محفوظة تلك 
المصادر التي ذكرها المستشرقون؟ وأين أهل مكة منها؟ ومن هم المعلمون الذين 
أشرفوا على تعليمه مما تضمنته تلك المصادر من أخبار؟ ولاذا حص هو صلى 
الله عليه وسلم بالتعليم دون غيره من أهل مكة؟ وهل ما جاء به البي صلى 
الله عليه وسلم يؤكد ويثبت صحة ما كان يعتقده اليهود والنصارى وغيرهم من 
أهل الديانات الأحرى؟ أسئلة كثيرة الإحابة عنها إما ب ررلا»» وإما ب رلا 
اُدري». 

إن هذه الآراء التي ذكرها المستشرقون إنغا هي آراء مُتخيلة» أو دعاوى 
باطلة» لا قضايا تاريخية ثابتة» إذ لو كان البي صلى الله عليه وسلم قد جمع 
القرآن من عدة مصادرء لنقل ذلك أتباعه الذين م يتركوا شيغاً عَلِمَ عنه أو قيل 
فيه . ولو لم يثبت . إلا ودونوه» ووكلوا أمر صححته أو عدمها إلى إسناده» وما 
عَلمَ من سيرة رواته» ولو ثبت شيء من ذلك لاتخذه أعداؤه من كبار المشركين 
دليلاً يحتجون به على أن ما يدعيه من الوحي قد تعلّمه من تلك المصادر“. 
يقول المستشرق بول: رلم يكن عند محمد أي فكرة عن حقيقة حتوى الكتب 
المشار إليها ني القرآن» ولم يكن قد قرأها أبداً» والقرآن يؤكد موقف البي هذا 
بكلمة «رأمي» أو معنى آخحر شخص عادي لا يقدر على قراءة الكتب المقدسة 
للأديان الموحى با سابقاً. 

إن القرآن الكرم كلام الله تعالى» فهو أعلى نما يزعمه المستشرقون» والني 
صلى الله عليه وسلم أقل علماً كسبياً نما يزعمونه» وأكمل استعداداً لتلقي 


رd‏ انظر: محمد رشید رضاء الوحي المحمدي» ص122» الطبعة الثامنة» المكتب الإسلامي» 1 ھ. 
Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1066.‏ )2( 
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كلام الله عن الروح الأمین". 

إذن مهما بذل المستشرقون من عاولات لتجميع أوحه التشابه بين 
الحقائق القرآنية» وبين تلك المصادر التي يزعموخاء فإتما ذلك معناه اصطناع 
أسلحة للطعن من حلاما في مصدر القرآن الكري» وكونه وحياً من عند الله 
سبحانه وتعالى» وقد تبيّن فيما سبق استحالة أن يكون القرآن غير كلام الله حل 
وعلاء قال تعالى: 3 


لر مہ = ۸۰ا وقال تمال: چ 


% 


* 
AEN [نصات:‎ 


رd‏ انظر: محمد رشید رضا»ء الوحي المحمدي» ص 128. 
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ورذ ق الذائرة قول المستشرق بزل: روج علينا أن تخل أن الله قد قرا 
حقيقة على النى من الكتاب السماوي... إنه كان قي الحقيقة كتاباً حجوباً 
وأن محمداً مع صوت الله ولم يقرا شيئاً... إنه صوت الله سإلا قي حالات 
قليلة- ذلك الذي يتحدث إليه بصيغة الجمع «نحن» مکرر). 

إن هذا القول دعوی لا تقوم على اد دلیل» فانه م ينبت ي الكتاب 
ولا في الستّة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مع شيغاً من القرآن من الله 
تعالى مباشرة» ولكن يظهر أن الكاتب قد اعتمد قي قوله هذا على آيات من 
القرآن الکرع» وجعلها مسموعة من الله تعالی مباشره لاشتماها على كلمة 
(رن») مثل قوله تعالی: 3 4[ لواقىة: «[ov‏ وقوله 
تعالی : 3 [الإنسان: ۸ وغیرها من 
الآيات. مع أن القرآن قد تضمن الحكم القطعي بأن البي صلى الله عليه 
وسلم قد سمعه من الروح الأمين» قال تعالى: 3 

4 [الشعرء: ۳ - 14°[« فين 
الكاتب من هذه الآية» مادام أنه كما يزعم- قد اعتمد قي قوله هذا على 
القرآن الكرم؟ أم أنه استدلال حسب الموى» وإذا مع البي صلى الله عليه 
وسلم من جبریل تلك الآيات المقضمنة لكلمة ««ن»» أو ياء امتكلم مثل قوله تعالی : 


(1) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1063, 1064. 
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1 ا وقول تمال: يإ 
[ط: ]۲١‏ فهل يُفهم من ذلك أن جبريل عليه السلام هو الذي 
حلق الخلق؟ 
إن جبريل عليه السلام إنما هو مبلّغ لكلام الله تعالى» كما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم مُبلّغ للقرآن لأمته» فالناس عندما معوا القرآن من 
التي صلى الله عليه وسل يفهموا عند تلاوته لقوله تعالی: 3 
4 [الوقعة: ۷ه] وقوله تعالی: 3 
[س: ا بان هذا الفول مته وأئه هو :الذي تحلق 
اا 
إن هذا الفهم لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن أي إنسان عاقلء إلا إذا 
کان مكابراً ومصادماً للعقل. 
إن من نتيجة الرأي القائم على الهوى وتعمد جانبة الحق» الوقوع قي 
التناقض. وهذا التناقض يظهر جلياً قي موقضف الكاتب من القرآن الكرم 
فبينما يرى أن القرآن من كلام الله» وأن البي صلى الله عليه وسلم قد 
سمعه من الله تعالى مباشرةء فإذا به في الوقت نفسه يرى أن القرآن قد 
حمداً : يسمعه من الله مباشرة» بل ”عه بواسطة ا 


(1) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1063, 1064. 
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وكان من رأيه أيضاً أن القرآن من وضع الني صلى الله عليه وسلم 
عندما قال: ررحاء ف القرآن آيات اتم فيها محمد اليهود بتغيير ما أنزل 
ا 

إن تلك الآراء المتضاربة إنما هي من المغالطات التي ينتهجها الكاتب قي 
الطعن في القرآن الكرم» والتشكيك ني مصدره» ونما يؤکد تناقضه آنه رى أن 
البي صلى الله عليه وسلم لم تكن لديه أي فكرة عن حقيقة مضمون الكتب 
المشار إليها ي القرآن -ومنها الإنجيل- وني المقابل يرى أيضاً أن بعض الأمثال 
في القرآن تذكر ررببعض الإصحاحات المأحوذة من الزروع التي كانت أقرب إلى 
عيسى منها إلى محمد -عليهما الصلاة والسلام- الذي ولد في واد غير ذي 
زرع» والأصح أنه قد اقتبس هذه الصور من الإنحيل»“ وأشار إلى قوله تعالى : 


۶ 


4% [الفتح: ۲۹]. 


اء في مادة رقرآن فى الدائرة قول كاتبها: ررإن محمداً -صلى الله عليه 
(1) دائرة المعارف الإسلامية < 4» ص 603. 


(2) عمر لطفي العا لم المستشرقون والقرآن» ص123 الطبعة الأولى» مركز دراسات العام الإسلامي» مالطاء 
1991~„ 


52 


وسلم- سمح لنفسه ذات مرة أن يغوى بواسطة الشيطان ليتعرف على الآمة 
المكية اللات والعزى ومناةء ولكنه بعد ذلك اكتشف خطأه» وعندئذ يقال إن 
الوحي E TAT‏ 

ويشير الكاتب في زعمه بإغواء الشيطان للبي صلى الله عليه وسلم إلى 
قصة الغرانيق التي أقحمها بعض المفسرين وامحدئين وتاب التاريخ في 


25 8 ل ط f‏ 
مۇلفاتحم» وملخحصها ررأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 3 


[لنحم: ]٠١ - ٠١‏ تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن لترتحجى» ففرح المشركون بذلك» وقالوا قد ذكر آهتنا فجاء 
حبريل فقال: اقرا علي ما جشتك به فقراً چ 


تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فقال جبريل: ما 


اتف بحذا» هذا من الشيطان» فأنزل اللّه: 3 


Of‏ ات 
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روأما الحديث الذي فيه الغرانیق فگذرب بحت موضوع؛ لأنه م يصح قط من 
طريق النقل» فلا معنى للاشتغال به» إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحدي. 

يقول القاضي عياض: ررإن هذا الحديث لم يخرحه أحد من أهل الصحة 
ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به ومثله المفسرون والمؤرحون المولعون 
بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» وصدق القاضي بكر 
بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسيرء 
وتعلق بذلك للملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده 
واحتلاف كلماته... وقد علم من عادة المنافقين ومعاندي لمشركين وضَعَفة 
القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة وتخليط العدو على البي صلى 
الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة 
وارتداد من كان قي قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأقل شبهة ولم حك أحد في 
هذه القصة شيعا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل» ولو كان ذلك لوحدت 
قريش با على المسلمين الصولة» ولأقامت جا اليهود عليهم الحجة كما فعلوا 
مكابرة في قصة الإسراء حت كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة» وكذلك ما 
روي تي قصة القضية» ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو ؤحدت» ولا تشغيب 
للمعادي حينفذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت» فما روي عن معاند فيها 
كلمة ولا عن مسلم بها بت شفةة فدل-غلى, «بطلهاء. اجات 
أصلها». 


(1) ابن حزم» الفصل ف الملل والأهواء والنحلء الحزء الرابع» ص48 تحقيق محمد نصر وعبد الرمن عميرة دار 
ا روك 1405 

(2) أبو الفضل عياض اليحصي» الشفا بتعريف حقوق المصطفى» > 2» ص125 127» 128» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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وقال أبو حيان: ررإن رواتما مطعونٌ عليهم» وليس في الصحاح ولا في 
التصانيف الحديثية شيء نما ذكروه» فوحب إطراحه» ولذلك نزهت كتابي عن 
دكره فيه» والعحب من نقل هذا وهم يتلون فی کتاب لله تعال: چ 

[لس: = O‏ ثم إن هذه القصة 

تناقض أصول الإسلام» وقواعد الدين» وصريح الآيات» وصحيح للمرويات» 
وليس ها إسناد صحيح» ومتوا مضطربة متناقضة -حيث رُويّت قي سبعة 
عشر لفظاً- وألفاظها ينادي بعضها على بعض بالنکران »۳ » («فبعضهم يقول: 
إن البي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة» وبعضهم يقول: قرأها وهو ِي 
نادي قومه» وآخر يقول: قرأها وقد أصابته ستة» وآخر يقول: بل حدّث نفسه 
فجرى ذلك على لسانه» إلى غير ذلك من احتلاف ألفاظها»<“. 

كما أن وصف العرب لآهتهم بأما الغرانيق ررم يرد في نظمهم ولا ي 
حطبهم» ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم وإغا 
ورد الغرنوق والغرنيق على أنه اسم لطائر مائي أسود أو أبيض» والشاب الأبيض 
الحميل» ولا شيء من ذلك يلائم معنى الآهة» أو وصفها عند العرب». 

وكيف تكون غرانيق عُلى» ومرحوة الشفاعة عند الله ثم هي قي الوقت 
نفسه أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بجا من سلطان*» فقال تعالى: 


(1) أبو حيان» تفسير البحر الحيط» > 6»> ص 382. 

(2) علي حسن عبد الحميد» دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق ص236 مكتبة الصحابة» جدة» 
412ھ. 

(3) المرحع السابق» ص 212. 

(4) محمد حسين هيكل» حياة محمد الطبعة الثالثة عشر» ص166» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
1968.. 

(5) انظر: أحمد محمد بريري (رالغرانيق))» جحلة منبر الإسلام» العدد الرابع 1380ه» ص 14 . 
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4 [الحم: ]٠١ - ٠١‏ رفهذا يتضمن منتهى ذم الغرانيق» إذ لا ذم 
أعظم من جعلها أمماءً بلا مسميات» وجعلها باطلاً ما أنزل الله به من 
hs‏ 
وقال ابن كثير: «ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق» وما كان من 
رحوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا 
ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مُسندة من وحه صحيح والله عل 
ومع هذا فقد أحذ يا الكاتب» وبنى عليها حكمه دون النظر إلى صحتها 
وموقف أهل العلم منهاء وهذا منهج من المناهج التي يستخدمها المستشرقون قي 
كتاباتم عن الإسلام» فهم يأحذون بكل خبر وارد في أي مصدر من المصادر 
الإسلامية صحيحاً كان أو ضعيفاً مادام أنه يخدم أهدافهم. 
كما حاء قي الدائرة القول بأن ررشك عمر في وفاة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- لا يكن حدوثه لو كانت الآية التي قابله بها أبو بكر صحيحة» 
ن و ات ا ی کک وو کی ن 


(1) علي حسن عبد الحميدء دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» ص 216. 


ر2 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج 3 ص 9,. 
Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1071.‏ )3( 
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قوله تعالی: 3 


4€ [آل عران: .]١ ٤٤‏ 
لا شك أن قول بول هذا بعيد عن الصحة» إذ ليس من المنهج العلمي 
الصحيح استنباط حكم أو نتيجة كهذه من حادثة واحدة خحاصة بعمر رضي 
الله عنه» الذي م یکن شاکاً في وفاته صلی الله عليه وسلم» بل کان جازماً 
بحیاته» وکان يتوعد من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات بالقتل 
والقطم"» إلا أنه لما سمع هذه الآية من ابي بكر رضي الله عنه قال -وهو 
الذي يتوعد بالقتل والقطع-: رروالله ما هو إلا أن معت أبا بكر تلاهاء 
فعقرت حت وقعت إلى الأرض ما تحملني رحلاي» وعرفت أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قد مات»» بل إن الصحابة لما سمعوا تلك الآية من أبي بكر 
رضي الله عنه ررخحرحوا يتلونما في سكك للمدينة كأنا لم تنزل إلا ذلك 
الیوم». 
لو كانت تلك الآية من وضع أبي بكر رضي الله عنه كما يزعم الكاتب» 
فإن من المستبعد سكوت عمر وإقراره بحاء وهو في تلك الحالة من التهديدء 
وكذلك من المستبعد سكوته رضي الله عنه وإقراره بآية لم ترد في كتاب الله 


(1) ابن كثير» البداية والنهاية» < 5 ص242 الطبعة الثانية» دار الفكر العربي» 1387ه. 

(2) ابن هشام» السيرة النبوية» ج 4» ص 224. 

(3) أبو بكر بن العربي» العواصم من القواصم» تحقيق: حب الدين الخطيب» ص43» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية» الرياض» 1404ه. 
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E a E 
أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد أحذ بتلابيب ذلك الرحلء وجحاء به‎ 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم'» فكيف يسكت على وضع آية م تكن‎ 
فی کتاب الله أصلا؟‎ 

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن تلك الآية قد نزلت في غزوة أحد في السنة 
الثالثة من الهجرة؛ وذلك لا شاع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد قتل» فحصل ضعف ووهن وتأحر عن القتال» فنزلت الآية“» وهذا يظهر 
بطلان دعوى الكاتب الذي أراد با التشكيك في حفظ كتاب الله من الزيادة 
فيه بغیر ما ازل الله تعالی على نبيه صلى الله عليه وسلم. 

كما قال كاتب مادة رقرآن في الدائرة: ررإن هناك آيات تتبع القرآنء 
ولكنها م تضم إليه لأسباب مختلفة ... وأفضل المعروف هو آية الرح» 
ويشير إلى الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها وهي: ررالشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارحموها البتة نکالاً من الله والله عزیز حکیم»“. 

NT‏ أن هناك أسباباً كثيرة لعدم كتابة بعض الآيات قي 
القرآن» وهو محض افتراء» لأنه ليس هناك من سبب آخر غير النسخ» وذلك 
مثل آية الرحم التي أشار إليها الكاتب» فقد تُسخت تلاوتا وبقي حكمهاء 


0 


2 إن سبب عدم وحود هذه الأية ف لصحف راحع لل عدم موافقة النى 
رd‏ انظر: ابو عمرو الداني» الأحرف السبعة للقرآن» ص11» تحقيق: عبد المهيمن طحان» الطبعة الأولي» دار 


المنارةء حدة» 1408ه. 


ر2 انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» > 1 ص 409. 
Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1071.‏ )3( 
4 السيوطي» الإتقان ي علوم القرآن» الجزء الثاني» ص 32 دار المعرفة» بیروت . 
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صلی الله عليه وسلم علی کتابتهاء قال زید بن ثابت: رمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة فقال 
e‏ الله عليه وسلم فقلت: اکتبهاء فکأنه کره 
ذلك» فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زف ولم يحصن لد وأن الشاب إذا 
ا 

وني رواية قال عمر: يا رسول الله اكتب لي آية الرحم» فقال: رلا 
تستطيع» وقوله اکتب لي: أي ائذن لي في کتابتها ومکني من ذلك فعدم 
إذن البي صلى الله عليه وسلم بكتابتها دليل على نسخ لفظ هذه الآية 
والصحابة ما كانوا يكتبون شيئاً من القرآن إلا بعد ما يأمرهم صلى الله عليه 
وسلم بذللی(. 

إن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
في رمضان من كل عام مرة» ولا كان العام الأحير من حياته عارضه فيه 


4 ع ل f‏ 
مرتين" '» ولم يثبت أن البي صلى الله عليه وسلم قرأها على جبريل حين 
يعارضه قي القرآن» إذ لو كان كذلك لنقلها الصحابة كما نقلوا لنا القرآن 


(1) المصدر السابق» ج 2» ص 34. 

(2 المصدر السابق» ج 2» ص 35. 

(3) انظر: الزركشي» البرهان ف علوم القرآن» 232/1 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت. 

(4) انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه 
وسلم» حدیث 4998. 
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الكرم كله» ولأثبتوها في المصحف» رروقد انعقد إجماع الأمة سلفها وخلفها 
على أن ترتيب آيات القرآن في سورها على النحو الذي نراه اليوم ي 
المصاحف» كان بتوقيف من البي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه 
السلام عن رب العزة جل جلاله»» وکان القرآن قد گتب ررثلاث مرات 
حتى استقر على هيئته المعروفة لنا الآن باسم مصحف عثمان»“ في عهد 
البي صلى الله عليه وسل وعهد أبي بكر وعهد عثمان رضي الله عنهماء 
ولو كانت هذه الآية نما م تنسخ تلاوته لکتبها زید بن ثابت عندما کله ابو 
بكر رضي الله عنه بكتابة القرآن وجمعه في مصحف واحد» وكان أبو بكر قد 
قال لعمر وزيد: رراقعدا على باب المسجد فمن حجاءكما بشاهدين على شيء 
من كتاب الله فاكتبام»)*» ولم يثبت أن حاءها أحد من الصحابة يشهد بأن 
هذه الآية من الآيات الثابت تلاوتماء أو يشهد بكتابتها بين يدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم» بل الثابت أن الي م يأذن لعمر بكتابتها. 

أما عن تطبيق عمر رضي الله عنه لحد الرحم» فقد كان فيه متبعاً لستّة 
البي صلى الله عليه وسلم» وأخبر بأن حدً الرحم ليس قي القرآن الكري» 
فقال قي حطبة له رضي الله عنه: ررفكان نما أنزل الله آية الرحم فقرأناها 
وعقلناها ووعيناها» رحم رسول الله ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمان 
ان يقول قائل: واللّه ما جحد آية الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزما 


(1) عبد الفتاح القاضي» تاريخ المصحف الشريف» ص14 1» مكتبة المشهد الحسيني» القاهرة. 
ر2 أحمد عبد الرحمن عیسی» کناب الوحي ص209 20 الطبعة الأولي» دار اللواءء الرياض» 0هھ. 
(3) السيوطي» الإتقان قي علوم القرآن» < 1» ص 77. 
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فها هو عمر نفسه حبر بعدم وحود هذه الآية قي كتاب الله تعالى» وهذا 
دليل على أنا من الآيات التي تسخ لفظها وبقي حكمها. 


نال القرآن الكريم عناية فائقة في حفظه وكتابته نما م يسبق لکتاب 
سماوي آخحر» وما تول الله تعالی حفظه لا يضيعه أحد» قال تعالى: 
[المحر: ٩‏ وکفی باللّه تعالی حافظاً ومن 
جفظ الله لكتابه العزیز تيسيره سبحانه وتعالى جمع القرآن» فقد كيب ومع ي 
عهدين متتاليين عهد النبوة» وعهد الخلفاء الراشدين. 


رd‏ صحیح البخاري» كتاب الحدود» باب رحم الخبلى من الزن إذا أحصنت » حديث 6830. 
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أما في عهد النبوة فقد رراحتار رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان 
ابن عفان» وعلي بن أي طالب» وأ بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أي 
سفیان» وعبد الله بن سعد بن ابي سرح لیکتبوا بین يديه ما ینزل عليه به حبرل 
من آي القرآن الكرم وسوره... فهؤلاء هم الستة المكلفون» وقد كان غيرهم 
یکتب لنفسه دون تکلیف من الرسول صلی الله عليه وسلم وهم کثیرون»'» 
لك زيداً رضي الله عنه كان أكثرهم كتابة ا فعن أبي إسحاق عن 
البراء قال: لما نزلت ررلا يسشتوي القاعدون من المؤمنين واجحاهدون ق سبيل 
الله» قال النبي صلى الله عليه وسلم: رادع لي زيداً وليجئ باللوح والدواة 
والكتف أو الكتف والدواة ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون وحلف ظهر 
البي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال: يا رسول الله 
فما تأمرن فإ رحل ضرير البصر فنزلت مانا ل 

a [الساء:‎ 

وما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن 
حفوظ في الصدور» ومكتوب في (««رصحف منثورة من عسب ولخاف ورقاع 
وغيرهاء لا يندٌ عنها شيء من القرآن» ولکنها م يربطها حيط بین دفتين». 

أما ي عهد الخلفاء الراشدين فقد جمع وكتب في عهدي أبي بكر وعثمان 


(2) حصه البخاري في صحيحه من بين كناب الوحي بترجمة هي كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. 
(3) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كاتب الني» حديث 4990. 
(4) محمد الزفزاف» التعريف بالقرآن والحديث» ص78٠‏ الطبعة الأولى» بدون تاريخ. 
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رضي الله عنهما. 


أما في عهد أبي بكر فقد أمر رضي الله عنه أن يُكتب القرآن وتحمع 

صحفه بين دفتين» وذلك حينما قتل كثير من القراء ق اليمامة. 
فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي بو بكر مَقتل أهل 
اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر اتان 
فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخحشى أن يستحرٌ 
القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» 
قلت لعمر: کیف تفعل شیئاً لم یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال 
عمر: هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حت شرح الله صدري لذلك» ورأيت 
قي ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إنك رحل شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن 
فاجمعه» فوالله لو كلَفوني نَل جبل من ابال ما كان أثقل علي مما أمرني به من 
جمع القرآن» قلت کیف تفعلون شیا ۾ یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 
قال: هو والله حير» فلم يزل ابو بكر يراحعڼي حټی شرح الله صدري للذي شرح 
له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فتتبعت القرآن أجعه من العسب 
واللخاف وصدور الرحال حت وحدت آخر سورة التوبة مع أبي خزمة الأنصاري 
1 أجدها مع أحد غیره 
{ 
عمر 


حت حاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حقى توفاه الل ثم عند 
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حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله 2 

قال ابن حجر: ررقوله رلم أحدها مع أحد غير أي مكتوبة» حيث كان 
لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» فالمراد بالنفي نفي وحودها مكتوبة لا نفي كوخا 
محفوظةق» فقد «رکان زید رضي الله عنه يحفظ هذه الآية» وکان کثیر من 
الصحابة يحفظوخاء ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابةء زيادة في التوثق» 
ومبالغة في الاحتياط» وعلى هذا الدستور الرشيد تم جمع القرآن بإشراف أي 
بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة عليه دون نکيں<*. 


أما في عهد عثمان رضي الله عنه فقد حصل بين المسلمين احتلاف في 
قراءة القرآن بطريقة فتحت باب النزاع بينهم» خحشي معها حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه أن يتلفوا احتلاف اليهود والنصارى في التوراة والإنحيل» فعن 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: ررإن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان 
وكان يغازي أهل الشام قي فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
احتلافهم ني القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها قي المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت جا 


حفصة اك عثمان» فأمر زید بن ثابت» وعبد الله بن الزبير»› وسعيد بن العاص» 


رd‏ صحیح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب مع القرآن» حدیث 4986. 
ر2 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» ج 9» ص 15. 
(3) محمد الزرقاني» مناهل العرفان ف علوم القرآنء 246-245/1 دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان لارهط 
القرشيين الثلاثة: إذا احتلفتم نتم وزيد بن ثابت قي شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش» فإغا نزل بلساخم ففعلوا حت إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بعصحف ما نسخوا وأمر 
يما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن بحرق»" ولم يقتصر وقوع 
ذلك الخلاف على تلك المناطق»ء بل حصل أيضاً بين من كانوا بالمدينة» فعن 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: رراختلفوا في القرآن على عهد عثمان حقق 
اقتتل الغلمان والمعلمون» فبلغ ذلك عثمان» فقال: عندي يكذبون» ويلحنون 
فيه» فمن نأى عني كان أشد تكذيباً ولحناً» يا أصحاب محمد» احتمعوا فاكتبوا 


E 


كتب أولفك الصحابة الذين كلفهم عثمان رضي الله عنهم أحعين 
القرآن الكرم بطريقة تميزت ربالاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت 
روایته آحاداً» وإهمال ما نسحت تلاوته ولم يستقر ني العرضة الأحيرة» وترتيب 
السورة والآيات على الوحه المعروف الآن» وكتابتها بطريقة بحمع وجوه القراءات 
المحتلفةء والأحرف التي نزل عليها القرآن» وتجريدها من كل ما ليس قرآناً 
كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحاً لمعنى أو بياناً 


(1) صحيح البخاري» كتاب الفضائل القرآن» باب جع القرآن» حديث 4987. 
(2) السيوطي» الإتقان قي علوم القرآن» < 1» ص 79. 
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لناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك». 

وبعد الانتهاء من كتابة المصاحف استجاب الصحابة لأمر عثمان فحرقوا 
مصاحفهم» واجتمعوا على مصحف عثمان رضي الله عنه» وقد روي عن 
مصعب بن سعد بن أي وقاص قال: ررأدرکت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
الأفانخفت فأعجبهم ذلك ولم ینکر ذلك منهم اخ بل ان غا رضي 
E a E‏ ما وَل عثمان لعملت 
E‏ 

وهكذا جمع عثمان رضي الله عنه بعمله هذا كلمة الأمة» وسد باب 
الفتنة» وما يزال المسلمون يجنون تمار عمله هذا رضي الله عنه وعن بقية 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بعد كل تلك العناية التي ناما کتاب الله تعالی من حفظه»ء وکتابته في عهد 
البي صلى الله عليه وسلم» وجعه الأول تي عهد أي بكر رضي الله عنه» وجمعه 
الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه» والمنهج الذي سار عليه الصحابة في جمعه 
في عهدي أبي بكر وعثمان رضي الله عنهماء واحتماع الأمة على مصحف 
عثمان» يأ المستشرق بول» كاتب مادة رالقرآن» في الدائرة فيقول: «رعلى الرغم 


من أن القرآن العثماني قد ساد وظهر على كل منافسيه» إلا أنه لم يزود العام 


(1) محمد الزرقاي» مناهل العرفان قي علوم القرآن» > 1» ص 253 254. 

(2) ابن أبي داود السجستاني» كتاب المصاحف» ص19 الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ھ. 

(3) السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» < 1» ص 80 والزركشي» البرهان قي علوم القرآن» ح1» ص240. 
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1 ۰ 
الإسلامي بنص مقبول وموثوق به» “» ودلل الكاتب على قوله هذا ما يلي: 


حه - أن عثمان ذاته طبقاً لإحدى الروايات المذكورة في تفسير 


الطبري» ل يلتزم بالنص الذي اعتمده وأقره» بل قرأ الآية 3 


{ 

[آل عمران: ٠٠١ ٠‏ ] بإضافة ليست فيها الآن. 

صقن - إهمال بعض الاخ المتدربين» حى إن النسخ المخطوطة 
للمصحف الإمام بالمدينة» التي أرسلت إلى محتلف البقاع يقال: إا لم تكن 
كلها ماثلة للنص الأصلي. 

با - وحود قراءات محتلفة احتفظ ها القراء في ذاكرقم» وهذه 
القراءات لا يتخلون عنها قي الغالب» حت عندما يكون أمامهم أو بين أيديهم 
قرآن مكتوب» وهذه القراءات وجدت في النصوص الأحرى المنافسة والمناهضة 
للمصحف العثماني» وھکذا أصبحت متداولة. 

عزن - نقائص وعيوب الاط العريي» فقد کان ينقصه علامات 
الإعراب والتنقيط ولذلك كان أمر القراءة متروكاً للقارئ» فهو مير بين جعلها 
للمعلوم أو الجهول» وكذلك أمر تحديد الحروف مثل الحاء والخاءء والراء والزاي» 
Ag SS Es‏ 

ويرد على تلك الأدلة التي ذكرها كاتب مادة رقرآن» بما يلي: 


(1) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1073. 
(2) Ency., of Islam. Vol. 4, p. 1073. 
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إن القرآن الكرم ليس كتاباً حتكراً ني يد طائفة من الطوائف -كما كان 
حال التوراة والإنجيل- فيسهل عليها التلاعب به» فعثمان رضي الله عنه م 
يستبدٌ بعمله هذاء بل اعتمد فيه على المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر 
رضي الله عنه» حيث طلب من حفصة رضي الله عنها النسخة التي جُمعت في 
عهد أبي بكر وأمر زيد بن ثابت وآخرين باستنساخها تي المصاحف» وقد 
فعل هذا رروهو بين ظهران كبار الصحابة» وفيهم علي بن أبي طالب» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وعبد الله بن عباس» 
وغيرهم من الذين قالوا لعمر بن الخطاب: لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه 
بسيوفناء فما الظن باعوحاج يركب ضد القرآن»“. 

كيف لا يثق المسلمون عصحف عثمان رضي الله عنه» الذي استنسخ 
في تلك البيغة التي كانت تغص بحفظته وقارئيه» الذين كانوا أشد ما يكونون 
اشتغالاً بالقرآن؟ ثم إن مصحف عثمان هو المصحف الوحيد المتداول في العام 
الإسلامي منذ عهد عثمان رضي الله عنه» وإلى أن تقوم الساعة فليس هناك 
كتاب يمكن أن يثق به الناس جيعاً أصح من كتاب الله تعالى» الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خحلفه؛ لانه چ إنصكت: ١؛].‏ 
أما عن الأدلة أو الشبهات التي ساقها الكاتب في تشكيكه قي صحة 
مصحف عثمان رضي الله عنه فيرد عليها ا يلي: 
الرد على الدليل الأول: 


رd‏ انظر: السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» الجزء الأول» ص 78 79. 
(2) محمد فريد وحدي رررد شبهات على القرآن الكري»)) جحلة الأزهرء المحلد الثاي» ص405» 1356ه. 
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أما عن دليله الأول: فقد رحعت إلى تفسير الطبري عند الآية المشار 
لا اد ا ا کو کا ق رو إل بض کت 
ا فلم أحد فيها أي ذكر لقراءة اش هذه الآية» سواء لعثمان 
رضي الله عنه أو لغيره!. 

الرد على الدليل الغاني: 

نحت لم يجد الكاتب طريقاً كن أن يطعن من خلاله في أحد النساخ 
الذين كلفهم عثمان رضي الله عنه باستنساخ المصحف الذي جمع في عهد أبي 
بكر رضي الله عنه» وهم زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» حيث وحد معهم زيد بن ثابت الذي کان 
من كاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وكان قد شهد العرضة 
الأحيرة» وهو الذي كلفه أبو بكر بجمع القرآن بعد وفاة البي صلى الله عليه 
و وکان عثمان رضي الله عنه قد قال له ومن معه من النساخ: ررإذا 
احتلفتم نتم وزيد بن ثابت تي شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإغا نزل 
ا 


ولذلك قال الكاتب: بعض النساخ المتدربين» دون أن يُفصح عن 


(1) انظر: الطبري» جامع البيان» الجحزء الرابم» ص 4. 

(2) مثل النشر في القراءات العشر لابن الجزري» والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي 
بن أبي طالب القيسي» وتحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الحجزري» وإتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر» لأحمد بن عبد الغني الدمياطي. 

(3) انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» حديث 4986. 

(4 المصدر السابق» حديث 4987. 
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صقن -إن هؤلاء النساخ الذين كلفهم عثمان رضي الله عنه» ما كانوا 
يكتبون شيئاً إلا بعد أن يعرض على الصحابة» ويقروا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد قرأ على هذا النحو الذي نحده الآن قي المصاحف» مما استقر قي 
العرضة الأحيرة» فكيف يتأتى الإهمال في الكتابة مع وحود هذه المتابعة 
الدقيقة؟ وهل يصح عقلاً أن يبذل الصحابة كل ذلك الجهد والاهتمام وزيادة 
الحيطة في جمعهء ثم يُوكل أمر كتابته قي الصحف إلى نساخ متدربين؟ 

اك إن القول بأن النسخ المخطوطة للمصحف الإمام» لم تكن كلها 
ماثلة للنص الأصلي» هو من أقوال الشيعةء ويبدو أن المستشرق بول قد أحذ 
بهذا الرأي وتبتّاه. 

فقد ذهب أكثر علماء الشيعة أمثال الكليني» والطبرسي» والمجلسي» 
والقمي» وغيرهم إلى القول بتحريف القرآن» وأنه اسقط منه آیات» حقی إن 
أحد علمائهم المتأحرين وهو النوري صتف كتاباً بعنوان ررفصل الخطاب قي 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»» ويقول الشيعة أيضاً: ررإن كبار أهل 
الستّة وأئمتهم كأبي بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن» وأسقطوا كثيراً من الآيات 
والسور التي نزلت في فضائل آهل البيت... ومن جملة ما أسقطوه من سورة ألم 
نشرح «روجعلنا علياً صهرك» ومنها سورة الولايت)“) ومع ذلك فقد اخحتلف 


(1) انظر: محمد عبد العظيم الزرقاي» مناهل العرفان» الحزء الأول» ص 250. 

(2) انظر: محمد مال الله» الشيعة وتحريف القرآن» ص63 دار الوعي الإسلامي» بيروت» 1402ه. 

(3) شاه عبد العزيز الدهلوي» مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص30 31 تعريب غلام محمد الأسلمي» 
احتصره وهذبه محمود شكري الألوسي» تحقيق محب الدين الخطيب» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
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علماء الشيعة ي ذلك إذ قال أربعة من كبار علمائهم بعدم التحريف» وهم 
«الصدوق في عقائده» والسيد المرتضى» وشيخ الطائفة الطوسي» وأبو علي 
الطبرسي... وحكموا بأن ما بين دفتي هذا الملصحف هو القرآن المنزل لا غيرء 
وم يقع ووا دل وقد قال بعضهم: ررإن اعتقادنا ني جملة القرآن 
الذي أوحی به الله تعالی إلى نبیه محمد صلی الله عليه وسلم» هو کل ما تحتويه 
دفتا لصحف المتداول بين الناس لا أكثرء وعدد السور المتعارف عليه بين المسلمين 


SS 
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ليست موكولة إلى أهوائهم» ولا مفوضة إلى آرائهم» فليس لأحد منهم أن يقرأ 
باحتياره» أو من تلقاء نفسه» وليس لأحد منهم أن يقرأ حسب رغبته وهواه» 
فيغير عبارة بعبارةء أو يأتي في مكان اللفظ برادفه أو مساويه» إن الصحابة كانوا 
في الذروة العليا دقة وضبطاً لألفاظ القرآن الكري» وإحكاماً لكلماته وحروفه 
وحرصاً على إماطة اد تصحيف عن ساحته» وحسبنا برهاناً على ذلك موقف 
عمر بن الخطاب مع هشام بن حکیم» من تلبیبه له» وأحذه بخناقه» وسوقه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مع هشاماً يقرأ بغير الرواية التي تلقاها 
عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -وكان إذ ذاك لا يعرف أن القرآن 
آل عل ا ع آنا غ و م ا ی 

صقن إن القرآن الكرم أنزل على سبعة أحرف» وقد قال كثير من العلماء: 
إن المراد بالأحرف السبعة» سبع لغات من لغات العرب قي المعنى الواحد» نحو 
أقبل وتعال وهلم فهي ألفاظ مختلفة لمعفى واحد“. 

اك - لم يكتف عثمان رضي الله عنه بإرسال المصاحف وحدها إلى 
البلدان الإسلامية رربل أرسل مع كل مصحف عالاً من علماء القراءةء يعلّم 
اللسلمين القرآن وَفق هذا المصحف. وعلى مقتضاه ... فلو كانت القراءات 
مأخوذة من رسم المصحضف» وساغ لكل إنسان أن يقرا بكل قراءة يحتملها رسم 
الملصحف... لم يكن ثم حاجة إلى إرسال عالم مع المصحف» فإيفاد عالم مع 


رd‏ عبد الفتاح عبد الغني القاضي» القراءات قي نظر المستشرقين والملحدين» ص47 مكتبة الدار» المدينة 
المنورة. 

(2) انظر: مناع القطان» مباحث ف علوم القرآن» ص162» الطبعة السابعة عشرة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
411ھ. 
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الملصحف دليل واضح على أن القراءة تعتمد على التلقي والنقل والرواية لا على 
الخط والرسم والكتابة". 

ابن - أيمّا عن زعم الكاتب بوحود «النصوص المنافسة والمناهضة 
للمصحف العثمان» التي أصبحت متداولة بين المسلمين» فهذه دعوى لا دليل 
هاء إذ ليس هناك نصوص متداولة خارحة عن مصحف عثمان رضي الله عنه» 
ولم يذكر الكاتب دليلاً على زعمه هذاء وإلقاء الدعوى من غير دليل منهج من 
مناهج المستشرقين في دراستهم للإسلام. 

الرد على دليله الرابع: 

فحت هذا القول يقتضي ررأن يكون القرآن الكرم قد قرئ في خير 
العهود» عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» وعهد الصحابة والتابعين» بقراءات 
وأوحه لا يُعرف الصحيح منها من غيره» ولا المنرّل منها من غير المنرّل» ولا 
OLA E LEE E A E‏ 

صن- ولو كان مبعث اختلاف القراءات وتنوعها خلو المصاحف من 
النقط والشكل» وكان كل قارئ يقرأ بقراءة يختارها من تلقاء نفسه» إذا كان 
الرسم حتملاً هاء ولم يكن مبعثها الوحي والمشافهة» والتلقي مِنْ في البي صلى 
الله عليه وسلم» لکان بعض القرآن من کلام البشر» ولم یکن کله وحياً سماویاً 
منرلاً من عند الله تعالى» ولو كان كذلك لذهبت أعظم خحصيصة من 
خحصائصه» تلك الخصيصة التي امتاز بها القرآن عن سائر الكتب السماوية 


(1) عبد الفتاح عبد الغني القاضي» القراءات في نظر المستشرقين والملحدين» ص 48» 49. 
(2) المرحع السابق» ص 83. 
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السابقة وهي الإعجاز» ولو ذهبت عنه صفة الإعجاز لم يكن للتحدي به 
وحه» ولم يكن لعجز العرب عن معارضته س" . 

للك- ولو كان خلو المصاحف من الشكل والإعجام سبباً ني تنوع القراءات 
واحتلافها سأي أن هذا الاحتلاف نتيجة حتمية لخلو الملصاحف من الشكل 
والإعجام- لكانت كل قراءة يحتملها رسم لصحف صحيحة مُعتبرة من القرآن 
ولیس کذلك»))» فمثلاً قوله تعالی: 3 [الأحرب: 4 [ 
«فقد ثبت بطريق الآحاد» وصح سنده» ولکنه لم يشتهر» ولم يظفر بالذيوع 
والاستفاضة» ولم يتلقه علماء القراءة بالقبول» قراءتما روكان عبداً لله وحيهاً» وهي 
قراءة شاذة ترم القراءة بماء ولا يحل التعبد بتلاوتما“» فلو كان اخحتلاف القراءات 
وليد خحلو المصاحف من علامات الإعراب والتنقيط» لصحت القراءتان ررعند الله 
وعبداً لله لاحتماما. 


ال ا تعال: چ 
[اتر: ٤‏ فان رسم لصحف يحتمل قراءتا 


روعدها إياه» ووعدها أباه»» ولكن الثابت هو 3 4 اما (وعدها 


أبام فنا لا تعد قرآناً وترم القراءة بجا بإماع المسلمين*» ولو كان اختلاف 


رd‏ المرحع السابق» ص 864. 

(2) المرحع السابق»ء ص 49. 

(3) عبد الفتاح القاضي» القراءات في نظر المستشرقين» ص 51. 

(4) انظر: عبد الفتاح القاضي» القراءات في نظر المستشرقين» ص 51. 
(5) انظر: عبد الفتاح القاضي» القراءات في نظر المستشرقين» ص 51. 
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القراءات وليد خلو المصاحف من علامات الإعراب والتنقيط» صحت القراءتان 
رروعدها إياه» ووعدها أباه» لاحتماما. 
محرت ولو كان احتلاف القراءات تابعاً للحط والرسم لما احتلف القراء في 


ف عدد من الآيات» وبرسم واحد» قال تعالی: 3 إلفات: 


ا[ » وقال تعالی: 3 Jî‏ عمران: 


75 


الفاتحة» بل كان يتناول الموضعين الآحرين» لكنهم اخحتلفوا ق موضع الفاتحة» 
واتفقوا في موضعي ال و هذا على أن القراءات م تكن 
بالاختيار والاجتهاد» ولم يكن تنوعها تابعاً للحط والرسم» وإنما هو تابع للسند 
والرواية والنقل»<". 

صتو- ولو كان أمر القراءة عائداً لرأي القارئ إن شاء جعلها للمعلوي 
وإن شاء جعلها للمجهول لما احتلف القراء في قراءة كلمة جل 4% 


3 O PO ON 


4% [الروم: 
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للقارئ» ولا دحل للرسم والكتابة فيها مطلت". 


(1) انظر: عبد الفتاح القاضي» القراءات قي نظر المستشرقين» ص 60» 63. 
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الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الصادق الأمين الذي أنزل 
عليه القرآن الكرم بواسطة جبريل الأمين عليه السلا وبعد: 

فهذا ما من الله تعالى به من الحديث في موضوع رالقرآن الكرم ق دائرة 
المعارف الإسلاميق وقد حاء بقدر ما يقتضيه المقام ويتسع له الجال» ولولا أن 
المقام لا يسمح بالمزيد لكانت الكتابة أوسع من هذا؛ لأن کل مبحث يستحق 
أن يكون فصلا يتبعه عدة مباحث. لذا حاء الموضوع في أربعة مباحث» تحدثت 
في المبحث الأول عن دائرة المعارف الإسلامية من حيث نشأتما والمراحل التي 
مرت بما من خلال مؤتمرات المستشرقين والجهات التي تضامنت وساعدت على 
إصدارها. 

وتحدثت قي المبحث الثاني عن الخلفية الثقافية للصورة العامة التي رسمها 
المستشرقون لحقيقة القرآن الكرم» وذلك من خلال عرض بعض أقوال 
المستشرقين وكتبهم التي ألفوها حول القرآن في الفترة التي سبقت إصدار دائرة 
المعارف الإسلامية. 

وأما المبحث الثالث فقد تضمن عرضاً لما ورد في الدائرة تحت مادة 
ا 

وحاء المبحث الرابع عن القرآن الكرم كما عرفته الدائرة تحت عدد من 
موادها المختلفة» مع الرد على أبرز الشبهات الواردة فيها حوله. 
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أولاً: وضوح دور المستشرق اليهودي ر«رجولدزيهر» قي إنشاء الدائرة» 
وحرصه الشديد على إتمامها لتحقيق الهدف الذي أنشئت لأحله من وحهة 
نظره» وهو معروف بيهوديته وعدائه للإسلام» وكونه المسؤول الأول يوضح 
هدفها. 

ثانياً: جاء التعريف بالقرآن الكرم في الدائرة بصورة تتفق مع الانطباع 
العام الموحود أصلاً عند الغرب. فلم يقتصر كتّاب الدائرة على إساءة التعريف 
بالقرآن» بل إمَم كانوا حريصين على إبقاء شرائح من قرائها على جهلهم 
بالقرآن. يقول موريس بوكاي» في كتابه رما أصل الإنسان؟ إجابات العلم 
والكتب المقدسة: ررإن معظم الناس في الغرب قد تربّوا على سوء فهم الإسلام 
والقرآن» ولقد قضيت أنا نفسي شطراً كبيراً من حيا كأحد هؤلاء الناس... 
ولقد قيل لي مراراً وتكراراً إن مؤلف القرآن قد جمع ببساطة قصصاً من التوراة 
رالإخيل. بشكل كلف شيا فليا كما فيل إن اللزلف قد أضافه بعض 
النصوص وحذف البعض الآحر» بينما كان يحدد مبادئ وقواعد الدين الذي 
أوحده بنفسه». فالقرآن الذي عرفت به الدائرة كتاب استمد مقوماته من عدد 
من المذاهب والأديان السابقة. 

ثالثاً: الاهتمام بالرؤية المضادة لاعتقاد المسلمين» سواء مضادة من داخحل 
الفكر الإسلامي كرؤى الفرق المنحرفة» أو مضادة من حارج الفكر الإسلامي 
كرؤى اليهودية والنصرانية. 

رابعاً: الاعتماد على ما يوافق الموى من الآراء الشاذة والأقوال الساقطة 
مع عدم الالتفات لما ورد في المصادر الإسلامية المعتمدة وحقائق التاريخ. 


وأخيراً فإن الباحث يوصي بالنظر ني دائرة المعارف الإسلامية على أساس 
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أا إحدى أهم أدوات المواحهة التي وضعها الغرب ضد الإسلام حيث 
تضمنت تشويهاً متعمداً للقرآن الكرم» فهي دائرة معارف لا تمل الإسلام كما 
تمل دوائر المعارف الأحرى ديانات ومذاهب من كتبوها» بل تمل الرؤية 
الاستشراقية لاإإسلام. 

وحيال هذا الأمر كان لابد لنا نحن المسلمين من مبادرة مدروسة بإنشاء 
دائرة للمعارف الإسلامية على غرار هذه الدائرة الاستشراقية» بل تفوقها بأصالتها 
ونزاهتها. 

ونما حدر الإشارة إليه أن المؤتمر العالمي الأول لتوحيه الدعوة وإعداد 
الدعاة الذي عقد ق الجامعة الإسلامية عام 
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ڪشاف المراجم 
فحت - القرآن الكرم. 
صت - البار» د. محمد علي . 
أ - الله حل جلاله والأنبياء عليهم السلام قي التوراة والعهد القدي» 
الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق› 


81 


ب- القرآن الكرم والتوراة والإنحيل والعلم. دار المعارف» القاهرة. 
جح- ما أصل الإنسان؟ إحابات العلم والكتب المقدسة. مكتب التربية 


العري لدول الخليج» الرياض» 
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دار الحنارة» جحدة» 


84 


85 


بیروت» 
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للإدارات البحوث العلمية» الرياض»› 
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شبهات مزعومة حول القرآن الكرم وردهاء الطبعة الأوى» دار الأنوار 
لاطباعة» مصر» 
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الأولى» مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض› 
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فهرسر الموضو عات 


المبحث الأول نبذة مختصرة عن دائرة المعارف الإسلامية e‏ 
المبحث الثاني الخلفية الثقافية للصورة العامة الت رسمها المستشرقون لحقيقة القرآن 
الكرم OSE E‏ 


المبيحث الثالث مادة (قرآن) في دائرة المعارف الإسلامية DOE a‏ 
1- معنى كلمة ررالقرآن» وكيفية النطق جا Osea‏ 
2- مصدر القرآن: NA EE OEE‏ 
3- نزول القرآن منجحماً: O E EOE DE‏ 
4- حديث القرآن عن الكتب السابقة: LOS NEE‏ 
5- البي صلى الله عليه وسلم وتبليغ الوحي: A O REPOS‏ 
OO EY 6‏ | 
7- حال القرآن عند وفاته صلی الله عليه وسلم: N EE‏ 
8- جع القرآن بعد وفاته صلی الله عليه وسلم: a‏ 
9- نشاخ القرآن وترتیب آیاته وسوره: e O ETO‏ 
0- جع القرآن ف عهد عثمان رضي الله عنه: DOE SE a.‏ 
1- حفظ القرآن وسلامته من التحريف والتبديل: VASES‏ 
12 اة اجرف اط SE Ta‏ 
Sea SR E ONES‏ 
14- إعجام المصحف وشكله: O‏ 
5 کنا السا SSA ERE esa‏ 
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المصادر التي رحع إليها ف تعريفه بالقرآن الكرم: DISSE‏ 


المببحث الرابع القرآن الكريم كما عرفته دائرة المعارف الإسلامية a‏ 
أولاً: الرد على القول بأن القرآن الكرم من كلام الني صلی الله عليه وسلم: 
DO RSS A eS‏ 
1- ما يتعلق بالنبي صلی الله عليه وسلم MOS N‏ 

2 ا تعلق طون 2k gs oa:‏ 
ثانياً: الرد على القول بأن القرآن مأخوذ من عدة مصادر: OSES‏ 
ثالثاً: الرد على القول بأن القرآن ”معه النبي صلى الله عليه وسلم من الله 
مباشرة: Uca SRLS SSE ES‏ 
رابعاً: الرد على القول بعدم حفظ القرآن وسلامته من الزيادة أو النقص 
والتبديل: O E‏ 
حامساً: الرد على القول بعدم صحة مصحف عثمان رضي الله عنه:....61 
ا الفرا ن ق عه التي ل الع ور O2‏ 
جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه: OSEAN‏ 
جمع القرآن ني عهد عثمان رضي الله عنه: Os SSNS‏ 
مزايا طريقة عثمان قي جمع القرآن: O FES E A‏ 
الخاتمة OER ee ate RR EE SG e‏ 
كشاف المراحع Slat ss AEE ES‏ 
فهرس الموضوعات a E O‏ 
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